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التذوق الأدبى والتقدى عتد الخليطة الأموى 
"عبد املك بن مروان" 


نألیف دکثور 
سلیمان محمد سلیم‌ان 
أستاذ الأدب والنقد 
ووكيل كلية الآداب بسوهاج 
للدراسات العليا والبحوث -سابعاً 
والأستاذ بجامعة املك خالد 
كلية العلوم الإنسانية - السعودية 


الطبعة الأولي 
2015 


)لزا شر 
حار الوهاء لدنيا الطباعة واليشر 
لياڪس : 5404480 الإسكندرية 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدذنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم› خير من طق 
بالضاد» والقائل عن نفسنه صلى الله عليه وسلم "آنا أقصح العرب 
ولا فخر" 


فذھذہ صفحات عنونت لہا ب 'التذوق الأدبى والنقدى عند 
الخليفة الأموى: عبد الملك بن مروان"» وهى تعرض لجانبين ارتبطا 
بشخص الخليفة الأموى ”عبد الملك بن مروان'» فاوہسا كان 
"التذوق"» والمعروف أن الذوق يعد ملكة من تلك التى تأصلت فى 
الإنسان منذ القدم: فالذوق ملكة لا نى لأى ناقد عنهاء لأنها 
تمكنه من التعرف على مواطن الجمال والقبح فيما يعرض له من 
النصوص عند سماعها أو قراءتها. 

ولا شك أن للذوق دوره الأساسى فى النقد» حيث أورد النقاد 
العرب الكثرمن النصوص التى يفهم منها التقد نصوصا توصى» 
لا تحدد» تشم ولا تفصل جوانب الذوق وکڪنهه وقد رت“ 

فالعربی كان بطبعه متذوقاً لفنون القول من شعر آو نثرء 
وليس ذلك بغريب عليه وقد فطر على ذلك وهى سليقته التى وهبها 
الله له. ثم يفصح عن رآيه. فملكة النقد حينئذ هى الذوق الفنى 


ص9: 2. دار" المعارف بمصر. 


ا و و روا 
والتقريظ والمدیح .. وکان عماله على مثل مذهبه" 


ركان فر خلا نى مهاتوم شان عد الاك ومن ف 
عرف الكثرمنهم بشذوقهم الأدبى وحسهم النقدى. حيث كانت 
دولتهم عريية خالصة. ولذا كانت مجالسهم الأدبية دليلاً قوياً على 
احتفاظ هؤلاء القوم بخصائص عروبتهم: "وأهم تلك الخصائص 
حبهم الشديد للشعر» وولعهم بسحر البيان وتحسس جوانب الجمال 
فيه» وتعرفهم إلى أسباب ضعفه ورداءته بفطرتهم السليمة وحسهم 
المرهف. وأنبههم فى ذلك وأجدرهم بالتنويه- عبد الملك بن مروان- 
اذى كان ولوعا بيخ الكادم: وفاذرا على آن يضح ية على 
N e‏ 


وحقاً قد يكون ما يدور ضى مجالس هؤلاء الخافاء- 
وخاصة عبد الملك ابن مروان - مطبوعاً بطابع العجلة والارتجال» 
حيث تصدر فيها عبارات مؤجزة وأحكام سريعة - فالوقت 
قد لا يتمع لبسط الرأى وتوضيحه. وشرح الأسباب التى بنى عليها 
تذوقه ورؤيته الفنية لما يدور فى مجالسه الأدبية. 


(1) مروج الذهب للمسعودى بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. ج71/2- 
7هھ--1967م. 

(2) دراسات فى نقد الأدب العربى. للدكتور بدوى طبانة. ص 105: 106. دار الثقافة 
- بیروت - لبنان. 


ولكن من الحق أن نقول إن هذا التذوق وتلك الرؤية الصائبة 
کان هی اماس كوم 9 اع ای ات م 


واتضحت بعد ذلك. 


قلقت فك لدا تلك الخال تفا شما من ادا شمه 
ونثره - وثروة كبيرة فى مجال الآدب ونقده. حيث كانت للخليفة 
عبد املك مجالسه الأدبية الكثيرة التى يتناول فيها مع جلسائه تذوق 
الشعر وفهم معانيه وتوجيه الشعراء وإرشادهم لما يجب أن يتحلوا به 
من ذوق آدبی رفیع: يليق بمن يجالسهم من الخلفاء؛ أو من يوجهوا 
إليه تلك الأشعار. 


'وللكثر من خافاء بنى أمية وخاصة عبد الملك بن مروان 
أحڪام تقدية على الشعرء والشعراء ومنازلہم الأدبية» وهسی 
ت (DD‏ 


احق آئى ل افق ماما مغ طت امغزنة الئى جاع على تسان 
الناقد الكبيرقدامة بن جعفر. ولكنى استطيع أن أقول: إن تذوق 
الخليفة عبد الملك وفهمه الجيد للشعر ومعرفته لمنازل الشعراء 
وأقدأرهم كانت لبتة من اللبنات التى قامت عليها الكثيرمن 
الأحكام النقديةء فلا يخفى.علينا ما فى هذه الأحكام من 
الوجاهة والصدق الفنى على الرغم من أن مبعثها الأساسى هو 


دار الكتب العلمية - بيروت - لبتان. 
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العة ایم خان ا حرق ال ادى ن عار 
الجمال والروعة الأدبية. فهى لم تتتاول فى معظمها إلا ناحية المعانى. 
وهذا هو الذى كان سائداً فى تلك الفترة. ومرجع ذلك أن اللغة لم 
تكن ف رضت با مسال فاش حت كانت راتا مشت تا 
ووا الج الكاضة العا اع لى تكن عاك اس اة 
أو نقدية معينة يستتد إليها الناقد» وبذلك يكون نقده موضوعيا . 
فالأحكام النقدية تصدر عفوية دون تعليل لبا أو بيان لأسبابها. 


ومن ثم كان للخليفة عبد الملك بن مروان وغیره ممن كانوا 
على شاكلته فضل السبق فى التأسيس لہذه الأحكام والتوجيه 
للنقد الموضوعى الذى ظهر فى العصور التالية فذلك أحد دواضى 
للتوجه لدراسة مثل هذا الموضوع» وقد تناولته من خلال مدخل 
ومحورين أساسيين تسبقهما مقدمة وتتلوهما خاتمسة. وجاعت 
کالتا لی“ 


أو = ٠‏ الفخل: نظرات أدة نفا تى فة 

انيا - المحور الأول" مكانة الخليفة عبد الك بن مروان الأدبية". 
ال هة ا راتفا الوا 
1- قبل توليه الخلافة. 
2- بعد توليه الخلافة. 


3- بعضصض آثاره الأدبية. 


4- موففه من الشعر والشعراء. 
ثالثاً - المحور الثانى:" مجالس الخليفة الأدبية والنقدية " 
EEE gas‏ 
1- مجالس الخليفة والأخطل شاعر بنى أمية. 
2- مجالس الخليفة والشاعر جرير بن عطية. 
3- مجالس الخليفة والشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات. 
4- مجالس الخليفة والشاعر الفرزدق. 
5- مجالس الخليفة والشاعر كير عزة. 
6- مجالس الخليفة مع غيرهؤلاء الشعراء. 
نفا الات 


ثیٹ المصادر والمراجع. 


لقد قامت دولة بنى أمية على العنصر العريى» وكاأان عليه 
النهوض بالدولة وحمايتها من أعدائها. وقد صدق الجاحظ فى 
وصفه للدولة الأموية بأنها عريية أعرابية. 


کت رک کا اة ت اد اکرو اتفال کی 
الذفاع فن دزن وه اك ا رال قاف حه 
الدارمى يأمره يزيد بن معاوية أن يقول أبياتاً ترشحه للخلافة بعد 
أبيه فى المجلس الذى يضم الخليفة معاوية بن بى سفيان وڪبار 
رجال بنى أمية. فيقول: 


ألا ليت شعرى ما يقول ابن عامر ومروان آم ماذا يقول سعيد؟ 
ي ف الما اقا ٠‏ ها رخن حت ر 
إذا المنير الغريى خلاه ريه فإن أميرالمؤمنين E‏ 


أما الشاعر جرير بن عطية. طإنه يقرر أن عبد الملك بن مروان 
قد أقام العدل بين الناس كما أقام أمر الدين» وإن الله هدى شيعته 
وجمعهم حوله وقت تفرق الأهواء والشيع» كما يقرر أن فضل آل 
و ف و 


لولا الخليفة وأالقرآن يقرژه ما قام للناس أحكام ولا جمع 
أنت المبارك يهدى الله شيعته إذا تفرقت الأهواء والشيع 
)1( الأغانى لأبى فرج الأصبهانى ج212/20. طبعة دار الشعب ۸1389__- 
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و ا 
وهذا هو الشاعر الأحوص بيين أهليه الوليد للملك وأحقيته 
باختیار الله له فيقول: 


إمام آتاه الملك عقوا ولم يشب على ملكه مالا حراماً ولا دما 
E a a ea‏ 
فلما قضاه الله لم يدم مسلماً لبيعته إلا أجاب وبل 


وبذلك مهد الشعراء لخلفاء بنى أمية طريقهم للحڪم. كما 
تمهد الصحف الآن. والتف حولم كثيرمن الشعراء إما خوضاً ورهية 
منهم؛ وإما حبا وطمعا فى عطاثهم. 


نعم» ' وإذا مضينا فى العصر الآموى»؛ وجدنا الأحزاب 
السياسية تتشا ووجدذنا لكل حزب شعراءه الذين ينحازون إليه 
ويدعون له ويداأفعون عته .... وهؤلاء الشعراء را وأمٹالہم من 
المنتمين للأحزاب السياسية كانوا لايعيشون لأنفسهم وإذما لجماهير 
أحزايهم ... وكان جرير والفرزدق والأخطل وغيرهم من شعراء بنى 
أمية أشبه ما يكونون بالصحف فى عصرنا أو بوسائل الإعلام» فهم 
الذين يسجلون أعمال الدولة ومناقب الخلفاء.. وهم بذلك كانوا 
شفراء سياسة قمع مقل شمراء الأحزا ت الأخرئ وكانت مداتكهة 


(1) ديوان جرير. تحقيق محمد إسماعيل الصاوى»ء ص355: 356- الطبعة التجارية. 
)2( الأغانی لأبی فرح الأصبهانى ج298/1. 
14 


تذيع فى العراق موطن الخصومة لبنى أمية؛ ولذلك عنوا بتقريبهم› 
8 س : > Dr uy‏ 
وكان جرير أكثرهم قريا من الشعب فى لغته"“ 


جریر: 
الستم خيرَمَنْ ركب المطايا ٠‏ وأندى العالمين بُطْونَ راح؟! 
شس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 
فقلت: بیت جریر أحلىی وأسيرء وبیت الأخطل أجزل وأرزن؛ فقال 
فد وا و ا ع ا 

ولقد صرف الكثرمن خلفاء بن أمية بنظراتهم الأدبية 
وتأملاتهم النقدية. يدلنا على ذلك: ۱ 


(1) ما جاء على لسان مؤسس دولتهم الخليفة معاوية ين أيى 
سقیان حیث يقول: 


"يجب على الرجل تأديب ولدهء والشعر أعلى مراتب الأدب. 


(1) الشعر وطوابعه الشعبية للدكتور شوقى ضيف ص34: 38. الطبعة الثائية - دار 
ا 
(2) طبقات فحول الشعراء لاہن سلام ج494/1. قرأه وشرحه محمود محمد شاكر. 
الهيثة العامة لقصور الثقافة. 
)5 


(1n 


وقد جاء فى مجالس ثعلب: 'كتب مماوية بن أبى سفيان إلى 
کا کان هذا فاو فة إل اتك هة الله قاو دة ها 
فما سآله عن شىء إلا أنفده حتى سأله عن الشعر فلم يعرف منه 
شيئاًء قال: فما منك من روایته؟ قال: ڪرهت أن أجمع ڪلام 
الله» وكلام الشيطان فى صدرى. قال: أغرب. واللّه لقد وضعت 
رجلی فى الرّكاب يوم صفين مراراً ما يمنعنى من الانهزام إلا آبيات 
ابن الإطنانة حيث يقول: 


آیت لی همتی وأبسس بلائی وأخذى الحم بالثمن الرييح 


وقولی كلما جشات وجاشت مكانك تحمدی أو تستریحی 
لأدفع عمسن مآثرّ صالحات وأحمى بعد عن عرض صحيح 


SEN RE a E 
E O ONT OTE r E A 
عدم فراره من المعركة وثباته فى الفتال.‎ 


وقد أكر: " أن الحارث بن نوطل دخل بابنه عبد الله إلى 
معأوية» فقال: ما علمت ابنك؟ قال: القرآن. والفرائض. فقال: زده من 


(1) العمدة لابن رشيق ج-29/1. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - دار الجيل 
س بيروث - لبتان - الطبعة الرابعة - 1972م. 
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فصيح الشعر فإنه يفتح العقل؟ ويفصح المنطق» ويطلق اللسان؛ ويدل 
EEE‏ 


وهذا يدلنا دلالة واضحة على دخة نظرات الخليفة الأدبية. 
حتى استطاع أن يتبين ما للشعر من أثر فعال فى تريية الأبناء على 
المروءة والشجاعة. وقد كانت تلك هى الصفات المحببة للعرب فى 
ذلك الوقت. 


ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط وإنما استطاع الخليفة من 
خلال تلك النظرات الثاقبة ي للشعر من دور فى تفتح 
العقل وطلاقة الان وخله التق وحن بيان ولذا یجب تعلمه 
جنباً إلى جنب كڪالقرآن والفرائض 


بنى أمية› 0 eT‏ الك :- 


وقد قدم عليه كثير عزة» وكان ' قد مدحه بقصائد جياد 
مشهورة فأعجب بهن يزيد. وقال له: احتكم قال: وقد جعلت ذلك 
إلى قال: نعم: قال ممائة ألف» قال: ويحك! مائة ألف!! قال: على جود 
امير الؤمنين أبقى آم على بيت المال؟ قال: ما بى استكڪثارها 
ولكنى أكره أن يقول الناس أعطى شاعراً مائة أزف "^ 


(1) المصون فى الأدب. تحقيق عبد السلام محمد هارون» ص 133ء مكثبة الخانجى 
بالقاهرة - الطبعة الثائية - 1402ه - 1982م. 
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وهذا يدلنا على مدى استحسان الخليفة لتلك القصائد وإعجابه 
ا ف و ب تو وا ا وه د 
القصائد من معان عظيمةء ثعلى من شآن الممدوح وترفع من قدره؛ 
والإنسان بطبعه يحب الثاء والمديح. ولذلك فهو يطلب من شاعره أن 
کو ی و ا ا کے ا غات اا 
فيحكم الشاعر بمائة ألف» فيعطيها له الخليفة دون أن يستكثرها. 


وقد كانت بنو أمية لا تقبل الراوية إلا أن يكون راوية 
للمراثى. قيل ولم ذاك؟ قيل: لأنها تدل على مكارم الأخلاق. 


وفیل لإعرابی ما بال المراثی أجود أشعاركم؟ قال: لأنانقول 
وأكبادنا تحترق r‏ 


من جود الشعر لأن الشعراء يقولونه وأكيادهم تحترق من شدة الألم 
بخلاف الأغراض الأخرى من الشعر. 
(3) ویروی صاحب الأغانى: 


" أن الثْصَيْب كان إذا قدم على هشام بن عبد الملك أخلى له 
a AC N‏ 
معه» فآنشده یوما قصيدة له مدحه بها یقول فیها : 
(1) البيان والتبيين للجاحظ ج320/2. بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون . دار 
الجيل ~ بيروث. 
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ذا استبق التاس العلا سبقتهم - يمينك عقوا ثم صنت شبمالها 


فقال له هشام: يا أسود بلغت غاية المديح ضسلنى» فقال: يدك 
اة د ا خود و اس من عات مالف فال هد والاة اح 
من الشعر»› وحباه وڪکساه وأحسن جاقزنه". 


فالخليغة هشام بن عبد الملك تامل ما قاله الشاعر نصيب 
6 ولذلك أحسن جائزته وحياه 
وکساه. 


وذكر القالى فى أماليه: 


u 


قدم وفد على أميرالمؤمنين هشام بن عبد الملك وفيهم رجل 
من قریش يقال له إسماعیل بن بی الجهم وڪان آڪبرهم سنا 
وأفضلهم رأيا وحلماًء فقام متوڪئاً على عصا. وقال: يا أمير 
اللمزمنين إن خطباء قريش شد قالت فيك فأطنيت» وأثنت عليك 
فأحسنت» والله ما بلغ قائلهم قدرك» ولا أحصى مشيهم فضلك› 
أفتاذن لى فى لكلام؟ قال :تكلم» قال: أفأوجز أم أطنب؟ قال: بل 
أوجز» قال: تولاك الله أمير المؤمنين بالحسنى وزينك بالتقى» وجمع 
لك خيرالآخرة والأولى» إن لى حوائج أفأذكرها؟ قال: نعم؛ قال: 
ڪبرت سنى» وضعفت قوای» واشتدت حاجتى» فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يجبر كسرى» وينفى فقرى» قال: يا ابن أبى الجهم؛ ما 
يجبر كسرك» وينفى فقرك. قال: ألف دينارء ولف دينارء وألف 


(1) الأغانى لأبى الفرج الأصبهائى. ج338/1: 389. 
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کان کال هیا تا ابن آنى اتجهه 2 بيت امال لا يحتتل هدا 
ف ا ی ن ا کے کا ای ھکال 
OOS SC AS Ea‏ ا 
آهله» قال: نعم المسلك أسلكتهاء ديناً قضيت» وأمانة أديت» قال: 
وألف دينار لماذا؟ قال: أزوج بها من أدرك من ولدى فأشد بهم 
مي وکر وه هدد فال ولا بان افا بطر 
aE E o a j‏ 
فاعود بقضلها على ولدی. وبفضل فضلها علی ذوی قراباتی. قال: ولا 
بأس» أردت ذخراً؛» ورجوت أجرا» ووصلت رحما. قبد أمرنا لك بها. 
فقال: الله المحمود على ذلك وجزاك الله يا آمير المؤمنين والرحم 
خیراً. فقال هشام: تا الله ما رآيت رجلا ألطف فى سؤال» ولا أرضفق 
فن قال من مدا هكد ا لين انقرف 


إننا أمام قطعة أدبية أجاد صاحبها فى بيان ما يريد 
وتوضيحه مما جعل الخليقة هشام بن عبد الملك يعجب بحسن بيانه: 
وجودة منطقه ولطافة مطابه» ولا يكون ذلك إلا من متأمل واع 
وأديب راق يتذوق العبارة» ويفهم بالتلميح والإشارة» يحب الإيجاز فى 
الكلامء فهو أعلى درجات البلاغة» ولذثك ما كان من الخليفة إلا 
الشاء عليهء وقضاء حاجته وتلبية رغبته متمنيا أن يڪون ڪل 
القرشيين مثه. 


(1) الأمالى للقالى. ج145/1. الطبعة الثالثة - مطبعة السعادة بمصرء 1373ه__- 
953م. 
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وقد كان هشام بن عبد الملك عالماً بالأدب محباً لأهله. وقد 
سال مرة خالد بن صفوان عن رأيه فى فحول عصره» جرير 
والفرزدق والأخطلء فقال خالد: أما أعظمهم فخراً وأبعدهم 
ذكراء وأحسنهم عمذرا وأسيرهم مثلا واقلهم غزلاء البحر الطامى 
اک 2 اوا خفن لفحي الان الطىل الان 
فالفرزدق ... ما أحسنهم نتا > أمدحهم بيتاًء »أقلهم فوتاء الذى 
إذا هجا وضع» وإذا مدح رفع» فالأخطل... وأما أغزرهم بحرا؛ 
وأفهمهم شعراً» وأاكثرهم ذكراًء الأغر الأبلق الذى إن طلب سبق 
وإن طلب لم يلحق» فجرير. وكلهم ذكن الفؤاد» رفيع العماد؛ 
واری الزناد ^ 


ولا ريب أن كانت تلك التظرات الفاحصة والتأملات الواعية 
الدفيقة من هولاء الخلقاء من آثر تذوقهم الأدبى والنقدى. 


فقد حعلوا جل اهتمامهم ورعايتهم للحركة الأدبيةء ففتحوا 
أبوابهم للشعراء والخطباء» وأغدقوا علیهم فى العطاع. وقد پڪون 
لأسيب فى ذلك زاغا لأمرين آساسيين: 


الأول: إن حكم الأمويين بى على الضغط والقهر فكانث حاجتهم 
إلى الشعراء والقصاص أشد لأنهم هم الذين يبشرون بهم 
ويشيدون بذكرهم ويقومون فى مقام الصحافة لأحزابها 


(1) راجع دراسات فى نقد الأدب العربى. للدكتور بدوى طبانة. ص 108: 109ء دار 
التقافةء بيروت؛ لبثان. 
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aS 
من کان مادا ب‎ 


الثانى: أن نزعة الأمويين ذزعة عربية جاهلية لا تتلذذ من الفلسفة» 
ولا من بحث دينى عميق» وإنما يلذ لہا الشعر الجيد 
AES BEE‏ 


وقد حاولت آن التزم الاقتضاب فی آشاء معالجتی نا كان 
من نظرات أدبية وتأملات نقدية لخلفاء بنى أمية حرصا منى على 
عدم تضخم البحث فضلا عن الرغبة فى الارتباط والملازمة موضوع 
الدراسة» حيث كان الخليفة عبد الملك بن مروان على رأس هؤلاء 
E E a AS ENE a‏ 
شيوع الذوق الأبى الرفيع والحس النقدى المرهف عند هؤلاء القوم 
قا 


(1) فجر لإسلام لأحمد أمين ص260:261. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ' 
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ثانيا- المحورا لاو 
مكائة الحليمة 


E E EE‏ و 
ومنزلة أدبية عاليةء وذلك ما تميزت به شخصيته مشذ نشاته ونعومة 
أظفاره» وحتى أصبح خليفة المسلمين وعلما بارزاً من أعلام الدولة 
الأموية: هيو يد بق الوس القائى رة الأموية بد سوسا 
الأول معاوية بن آبى سفيان. 


فقد تولى عبد الملك الحكم فى ظروف صعبة وأوضاع 
سیکا او و اا ا 
ی ی ى 
الانهيار» فحاول عبد الملك أن يخرجها من وهدتهاء وينشلها مسن 
عثرتها بعد آن قضى على العديد من الفثن والثورات. 


وقذ عرف خلفاء بنى أمية بمجالسهم الأدبية التى كانت تعد 
مظهراً من مظاهر احتفاظهم بخصائص عروبتهم " وأهسم تلك 
الخصائص حبهم للشعر وولعهم بسسحر البيان ودرايتهم بتذوقه 
وقدرتهم على نقده وتحسس جوانب الجمال فيه» وتعرفهم أسباب 


(1) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية. "بو الوليد" الأموى - أمير 
المؤمنين. أمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية. ولد سسنة سث 
وعشرين ويويع بعهد من أبيه فى خلافة ابن الزبير؛ فلم تصح خلاقته إلى أن فتسل ابسن 
الزبير سنة ثلاث وسبعين فصحت خلافته من يومثذ. مات سنة ست وثمانين فى شوال. 
وبذلك يكون قد ملك إحدى وعشرين سنة "86-65 ه". راجع فى ذلك: " مروج الذهب 
المسعودى ج71/2» البداية والنهاية لابن كثير جة/83, وتاريخ الخلفاء للسيوطى 
ص256. وتاريخ الإسلام للذهبى ج50/3". 
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ضعفه بقطرتهم السليمة وحسهم الرهف وأنبههم فى ذلك وأجدرهم 
بالقنوية. عبد الملك بن مروان الذى كان ولوعا بثتيع الكلام» قادرا 
ع أن بع به عل رامن الشف أو الحا فن ادا 


ومن ثم يتضح لنا أن عبد الملك بن مزوان هو أجدر خلفاء بنى 
أمية وأقدرهم على توق الشهرونقده: اا جوانب الجمال 
sg NE E a aS‏ 
ومن ثم ٠‏ تميزت شخصية عبد الملك بن مروان قبل توليه منصصب 
الخلافة ويعدهاء بالتقوى والورع» والاهتمام الكبيربالقرآن 
والسنة» كما عرف عنه سعة العلم والمعرفة باللغة والأدب» والشعر 
والقاحة واا 


ولذلك كان لزاماً علينا أن نفصل القول فى بيان مكانته 
الأدبية قبل توليه منصب الخلافة وبعدها حتى يتضح لنا مدى تذوقه 
الأدبى وحسه المرهف» شافعين ذلك ببعض آثاره الأدبية التى نستدل 
من خلالها على تذوقه الأدبى» مشيرين إلى موقفه من الشعر 
والشعراءء ويذلك تتضح لنا مكانته الأدبية التى لايدائيه فيها غيره 
من خاقاء بنى أمية. 


)1( دراسات فى نقد الأدب. العربى. للدكتور بدوى طبادةء ص 105: 106. 
(2) الخلافة الأموية للدكثور عبد الأمير عيد حسين دكن. ص 49:45» بيسروت» 
3ء. وراجع أيضا: عبد الملك بن مروان للدكتور محمد ضياء الدين الريس. 
ط2 القاهرةء 1969م. 
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" أربى غلام ممن بنى على ؛ على عبد الملك» وعبد الملك 
يومٿٽ غلام» فقال له ڪهل من ڪهولېم لا رآه ممسڪاً عن جواب 
المرب عليه: لو شكوتة إلى عمه انتقم لك منه. قال: أمسك يا كهل؛ 
فإنی لا أحد انتقام غیری انتقاما ۳ 


ات وع ا و ا ل 
کاو اا وولف اها فا در من ان قلاق حي اا 
أخوة ثلاثة عقلاء» والأم واحدة: على وعقيل» وأمهما فاطمة بنت 
أسد بن هاشم» وعتبة ومعاوية ابنا أبى سفيان وأمهما هند بنت عتبة 
بن رييعة» وعبد الملك ومعاوية ابنأ مروان وأمهما عائشة بنت معاوية 


A TON 


وقد وصفه معاوية بن أبى سفيان بكمال المروءة وعلل عمرو 
الان 5اك انه تخل ان اة ف ا خاو اخري 


فروى أنه دخل على معاويةء فسلم وجلس» طلسم يلبث أن 
نهض فقال معاوية: ما أكمل مروءة هذا الفتى! فقال عمرو: إنه 
اة فا :اة با خسن ال اة شىء واخ اله 


(1) أربى عليه أى زاد عليه فى الكلام والجدل. وبنو على هؤلاء هم بنو على بن بكر 
بن وائل. 

(2) البيان والتبيين للجاحظ ج321/2. 

(3) المصدر السابقء ج324/2. 
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إذا حّدث» ويأحسن الاستماع إذا حدّث» وبأيسر الأمْرَيْن إذا خُولف› 

وترك مزاح من لا يثق بعقله» وترك الكلام فيما يعتذر منه»ء وترك 
. 2 : )1 

مخالطة لئام الناس"“ 


ولا شك أن ما وصفه به كل من الخليفة معاوية بن أبى 
سفيان» وعمرو بن العاص» رضى الله عنهما» من صفات اتصف بها 
وهو غلام. يدلنا على أن تلك الصفات الأدبية القيمة التى اتصف بها 
اا ف ف هة ع و و ا عاي فو الا اد 
تكون له مكانته الأدبية العالية. مصداقا لقول القائل؛ 


ونشأ ناشئ الفتيان فينا على ما کان عوده أبوه 


فق كان غك الك فة ٠‏ حو االو ك ا و 
TO EE EA EEE EERE‏ 
ه . ن ا س A‏ 
يقول: اللحن فى المنطق أقبح من آثار الجدرئ فى الوجه."“ 


وجاء فى هامش ألبيان والتبيين: كلام عبد الملك هذا ساقه 
صاحب العقد الفريد فی "4792 بلفظ "الإعراب جمال للوضيع› 
واللحن هجنة على الشريف. 


00 ا ف ا ان ي 
الان ادح من التفتين فن اذوب زالجدرى شى اليج" 


(1) المصون فى الأدب» ص137. 
(2) البيان والتبيين للجاحظ ج216/2. 
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وفى عيون الأخبار " 2: 158" " وقال مسلمة بن عيد الملك: 
اللحن فى الكلام أقبح من الجدرى فى الوجه. وقال عيد الملك: 
li E :‏ 
اللحن أقبح من التفتيق فى الثوب النفيس"“ 


وخلاصة هذه الأقوال تدلنا على كراهية عبد الملك بن 
مروان للحن فهو هجنة على الشريف. ولذلك كان تشبيهه للحن فى 
الكلام بآنه قبح من التفتيق فى الثوب النفيس وأقبح من الجدرى 
ا اتر ایو ای یل ای هر ن شا حه 
فف اك ر من اللكن وديك هة قافا على اكةد ال 
يتبۇها. 


ويدلنا على مكانة عبد الملك الأدبية» ما كان عليه ذلك الفتى 
وهو شاب صغفیر حیث أتصف منذ نشأته بصفات تدلنا على تيوثه 
محكانة أدبية عظيمة» حيث كان قبل توليه الخلافة من العباد الزهاد 
الملازمين للمسجد التالين لكتاب اللّه. 


يقول نافع: " لقد رايت المدينة وما فيها شاب أشد تشميراً ولا 
أفقه ولا أنسك» ولا أقرا لكتاب الله من عبد الملك بن مروان"» ويقول 
عتهك الأعمش: "ڪان ضقهاء المدينة أريعة سعيد بن المسيب» وعروةء 


2 1 » «4 ww 
وقصيبة بن ذؤيب» وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل الإمارة"”“‎ 


(1) راجع المصدر السابق هامش ٠4‏ 5 ج216/2. 
)2( البداية والنهاية لابن كثير ج+-84/5. الطبعة الأولىء دار الخد العربى» القأهر_ة. 
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وقيل لابن عمر رضى الله عنهما: إنكم معشرٌ أشياخ قريش 
يوشك أن تنقرضوا» فمن نسأل بعدكم؟ فقال: إن لمروان ابناً فيها 
فاسألوه» وقال سحيم مولى أبى هريرة رضى الله عنه. دخل عيد 
الملك-وهوشاب- على أبى هريرة - رضى الله عنه - فقال أبو 
هريرة: هذا يملك المرب" 


تضهن الکن تاها ها فخ من اها ها دة اة 
من رجال هذا العصر. لذلك الفتى - عبد الملك بن مروان - فيشهد 
له نافع بفقهه وطلبه للعلم وتشمیره له وقراءته لكتاب اللّه. 


والأعمش يشهد له بأنه أحد فقهاء المدينة الأريعة فى ذلك 
الوقت» أما ابن عمر فإنه يجعله فى المرتبة التالية لأشياخ قريش؛ 
فإذا انقرضراء كانت له مكانة هؤلاء الأشياخ. وأبو هريرة يتوقع له 
أن يملك العرب. 


ولا شك أن شهادة هؤلاء الرجال وهم من هم فى ذلك الوقت 
لعبد الملك ابن مروان لم تأت من فراغ وإنما جاءت لكانته وعظم 
قدره بینهه. 

ونر فته ا لكي ما جالة ةا ال مك اة فة 
إلا عبدالملك بن مروان» فإنی ما دکرته حدیثاً إلا وزادنی فیه» ولا 
شعراً إلا وزادنى فيه» وكان عبد الملك بحكم ثقافته هذه بليغاً 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطى. ص 257 بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - دار 
الجيل - بيروت. 
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فصيحا... وكان يحفطظ الشعر ويرويه ويستسيغه ... وكان حكڪيما 
= )1 
أجرى كلامه مجرى المثل ”“ 


وقالت أم الدرداء لعبد الملك: ما زلت أتخيل هذا الأمر فيك 
منذ رأيتك. قال: وكيفض ذاك؟ قالت: ما رأيت أحسن منكف ا ولا 
آغلھ ما ما 


هذ اها من اة حاب الات الأدية اترك 
فك ا و ا و 
وحكمه عليه بأنه كان بليغاً» فصيحاً» يحفظ الشمر ويرويه 
ويستسيغه» وكان حكيماً» فجرى كلامه مجرى المثل لحسنه 
وور ما ا ن دن و عى وكا د ك 
الأدبية» ويدلنا على تلك المكانة أيضاً ما وصفته به آم الدرداء من 
انها له در خن هة مدا ول اعم نة مهتا . 


وعن ابن عمر آنه قال: ولد الناس أبناء وولد مروان أبا- 
یی بذ الك ورا وکا وکن کی آختلدف التامن: فقال: لو كان 
هذا الغلام اجتمع الناس عليه -وقال عبد الملك: كنت أجالس 
بريدة بن الحصيب فقال لى يوماً: يا عبد الملك إن فيك خصالاًء وإنك 
لجدير أن فلن من هذه الأمة فاحدر الذاء قإنى ممعت رول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرجل ليُدفع عن باب الجنة بعد أن 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 258. وراجع أيضاً: زعماء الإسلام للدكتور حسن 
إبراهیم عسل هسل 20. مكتبة الذهضة المصرية الطبعة القالثة» 90 1م. 
)2( تاریخ الخلفاء للسپوطى؛ ص 258. 
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(my, 
ينظر إليها على محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق.‎ 


وقال يحيى الغسانى: ما نزل مسلم ين عقبة المدينة دخلت 
مسجد النيى عليه الضلاة والسلام» فجلست إلى جنب عبد الملك؛ 
فقال لى عبد الملك: أمن هذا الجيش أنث؟ قلت نعم» قال: تكلتك 
أمك! آتدری إلى من تسير؟ إلى أول مولود ولد فى الإسلام وإلى ابن 
حَوّارى النبى عليه الصلاة والسلام والى ابن ذات النطاقين» وإلى من 
حَلّكَّه النبى صلى الله عليه وسلم. أما والله إن جئته نهاراً وجدته 
صائماًء ولئن جئته ليلا لتجددّه قائماء فلو أن أهل الأرض أطبقوا 
على قتله لأكبهم الله جميعاً فى النار "^ 


فعيد ال ملك بن مروان يعرف لعيد الله بن الزيير مكانته 
وقدره عند الله وعند المسلمين. ولا يعرف الفضل إلا ذووه. ولكننا 
سرعان ما نجده يتغيربعد توليه الخلافة» فيكون قتل عبد الله بن 
الزبير على يديه بعد أن يُسيرإليه جيشاً كبيراً بقيادة الحجاج بن 
يوسف التقضى. وقال بكر بن عبد الله المزنى: أسلم يهودى اسمه 
يوسف. وكان قرا الكتب فمر بدار مروان» فقال: ويل لأمة محمد 
من آل هة از ات له آل قال بجی تی رمات س 
من قبل خرسان. وكان صديقاً لعبد الملك بن مروان» فضرب يوماً 
على كه وا اد اه فى اا مح اكه فقا 
دعنی ويحك ما شآنی وشأن ذلك؟ فقال: اتق الله فى أمرهم» قال: 


(1) البداية والدهاية لابن كثير ج84/5. 
)02 تاریخ الخلفأء لأسيو طىء ص 258: 259, 
32 


و ا آل آهل ا فال هب فة عو الاه اة 


ا 


وإن صحت هذه الرواية التى جاءت عن ذلك اليهودى نما عنده 
من معرفة للكتب السابقة وما جاء قيهاء فإنها تدل على تقبوء من 
قرا فلك الكت بيعش الأخدات الت قن شح هباد :وسل هذه 
الأمور قابل للتصديق أو التكذب» ولمكن الذى يعنينا هو وقوع 


بعض هذه الأحداث فعلا. 


ومن خلال تاك النصوص التى ذكرناها عند الحديث عن عبد 
انلك بن ران فل دنه تاوف تا ما كان تت به ذلك 
الفتى الأموى من حفظ للشعر وحب له» ومن ثم فهو يستسيغه ويرويه› 
وكذلك اتصافه بالعقل الراجح والفطنة والذكاء. بالإضافة إلى أنه 
عرف بزهده وورعه وتقواه» وتفقهه فى الدين وتنسكه وحفظه 
للقرآن» وممرفته لمكانة الناس وأقدارهم. فهو يعرف لأهل مكة 
مكانتهم فهم فى حرم الله الآمن. وكذلك يعرف لابن الزبيرقدره 
وتقواه وورعه ومن ثم فهو لا يرضى عن فتاله. ومحاريثه. وكذلك تبين 
لنا بعض النصوص ما كان يتوقمع له من آنه سوف يلى أمر هذه الأمةء 
للك يترو فن اليطفن روسك ادما ورهكد تنا مان 
عبد الملك الأدبية التى استطاع أن يحققها قبل توليه الخلافة. 


)1( تاریخ الخلفأء للسيوطى» ص 258. 
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وكيف آن كل هذه الأمور تضاطفرت فى تكوين تلاك المكانة 
الأدبية الرطيعة التى يتصف صاحبها بتذوقه الأدبى وبحسه المرهف. 


وتلك هى مكانة عبد الملك الأدبية التى كان عليها قبل 
توليه الخلافة. وقد تجلت تلك المكانة الأدبية بآثارها المفيدة ضى مظهر 
آخر من مظاهر حياة عيد الملك» وقد يكون هذا المظهر ضمتى 
E ET‏ بوضوح مكانته الأدبية وتذوقه الأدبى وحسه 
الرهف. وهذا المظهر يتجلى فى اختيار عبد الملك لمؤدب أبنائه حيث 
كان يتخير هؤلاء المؤدبين» وكذلك يختار لهم المادة الأدبية التى 
كانت نابعية من تذوقه للشعر ومعرطته لأفضالهء فهو يريد أن 
يعكس هذه الصورة الأدبية التى هو عليها ليتحلى بها الأبناء ويتربوا 
عليهاء» وقد تجلى ذلك بوضوح من سلوكه وتوجيهه لبعض هؤلاء 
المؤدبين ۔حيث كان يحثهم على تأديب أولاده وتعليمهم أصول الدين 
وارتشاف معالم العلم والأدب والشعر واللغة. والتحلى بمكارم 
الأخلاق» وقول الصدق»ء وصلة الأرحام. يقول:" علم بني القرآن 
وحذقهم بمكارم الأخلاق وحثهم على صلة الأرحام» ووقرهم فى 
الملا وأخفهم فى السرء فإن الأذب أملك بالغلام من الحسب 
وتهددهم بئ» وأدبهم دونى» ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى 
يفهموه» فإن ازدحام الكلام فى السمع مضلة الفهه ""“ 


(1) أنساب الأشراف للبلاذرى ج196/11 - مخطوطة. 
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وبذلك ڪان عيد ا الطريق ويوضحه أمام مؤدب 
أبنائه. ومن ثم نجده يقول لمعلم ولده: " إنى قد اخترتك لتآديب ولدى 
وجعلتك عينى عليهم وأمينى. فاجتهد فى تأديبهم» ونصيحتى فيما 
استنصحك فيه من آمرهم علمهم كتاب الله - عز وجل - حتى 
يحفظوه» وفقهم على ما يبيّن الله فيه من حلال وحرام حتى يعقلوه» 
وخذهم من الأخلاق بأحسنهاء ومن الآداب بأجمعهاء وروهم من 
الشدر ا اوو الت ا 


ويقول عبد الملك: " تعلموا الشعر ففيه محاسن تبكفى 
2r f ¢‏ 
ومساوی ننقی 


وعندما دضع عبد املك بعض ولده إلى الشعبى ليؤدبهم قال 
اغلام الف دو و 


ومن خلال هذين النصين الأدبيين وما سبق من نصوص 
يتضح لنا مأ لتعلم الشعر من أثر عظيم على متعلمه. ولعله يكون فى 
تلك الشواهد والنصوص التى ذكرناها ما يدلتا على تذوق عبد 
الملك بن مروان الأدبى وحبه للشعر ومعرفته مكانته وأهميته. 


(1) عبد الملك بن مروان والدولة الأمويةء لمحمد ضياء الدين الريس. 
ص 249: 250. 
(2) محاضرات الأدباء ج80/1 للراغب الصبهانىء بيروت. 
(3) الأدب المفرد للبخارى ص 381ء حققه محمد هشام البرهانى؛ المطبعة العصرية 
بو ظېہى» 1401ه-1981م. 
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2- بهد قولبه الخاكة: 


بعد أن تولى عبد الملك بن مروان الخلافة نجد أن حاله قد 
تغيرفاصبح بعد ما ق بزهده وتقواه وورعه» یعرف بجبروته 
ب ی کو ا ا ین ی وا 
و و ا و 
ليد عماله وولاته يؤدبون ڪل من يحاول الخروج عليهم. فقد كان 
لعبد الماك إقدام کک ا که ا اا 
لأمور الدنيا فهو لا يكل أمر دنياه إلى غيره. 


وذكر: " أن عبد الملك كان يجلس فى حلقة أم الدرداء فى 
م خزة المسجد بدمشق. فقالت له: بلغنى أنك شربت الطلاء بعد 
النسك فقال: آی واللّه والدماء أیضا قد شریتها. ثم جاءء غلام خان 
قد بعثه فى حاجة. فقال ما حسبك» لعنك اللّه؟ فقالت آم الدرداء: 
ا و د 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة لعان." 


وقيل لسعيد بن المسيب: إن عبد الملك بن مروان قال: قد 


فقال سمید: الآن تکامل موت قله ° 


(1) البداية والنهاية لابن كثير ج89/5: 90. 
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وذكر أنهم: " قدّموا رجلا من الخؤازج إلى عبد الملك بن مروان 
لأضرب عنقه» ودخل على عيذ الملك ابن له صغيرء قد ضريه المعلم؛ 
وهو ييكىء» فيم عبد الملك بالمعلم. فقال له الخارجى: دعوه ييبكى 
فإنه أفتح لجرمه» وأصح لبصرهء وأذهبُ لصوته» فقال عبد الملك: أما 
يشغلك ما أنت فيه عن هذا قال الخارجى: ما ينبغى لمسلم أن يشغله 
عن قول الحق شىء! فامر بتخلية سبياه" ^ 


والذى يعتينا فى هذا الموقف هو تذوق الخليفة عبد الملك بن 
مروان لثلك العبارات الأدبية التى قالہا ذلك الرجل وكذلك فهمه 
الدقيق لمعانيها ومدلولاتهاء ومن ثم قد يكون ذلك سبباً من 
الأسباب التى أدت إلى عفوه عن قائلها. 


وذكر أنه: " كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يعظم 
أمر قطرى بن الفجاءة المازنى. فكتب إليه عبد الملك: أوصيك بما 
أوصى به البجكري زيداً فقال الحجاج لحاجبه: ناد فى الناس: من 
واا أوصى به البكرى زيدا فله عشرة آلاف درهم. فذقال 
رجل للحاجب: أنا أخبره فأدخله عليه فقال له: ما قال البكرى 
لزید ؟ قال: قال لاہن عمه زيد - والشعر لموسی بن جابر الحنقی: 


أقول لزي لا تكريٍرٌفإنهم يرون المنايا دون قتلك أو قتلى 
فإن وضعوا حرياً فضعها وإن آبوا فضب وقود الحرب بالحطب الجژل 
فإن عضت الحرب الضُروس بنابها فعُرضة نار الحرب مثلك آو مثلى 


(1) البيان والتبيين للجاحظ ج259/1. 
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فقال الحجاج: صدق أميرالمڙمنين: عرضه نار الحرب مثلى 
a‏ 


طالخليفة هنا يكشب لأحد ولاته وهو الحجاج بن يوسضف 


ويوصیه ہما أوصی البڪری زيدا. 


ف ادى 5ة الک ن هه 
زيد ويتذوقه ويفهم معانيه ودلالاتها ولا يتريد أن يعلمها للناس. 
والحجاج يسال عما أوصى به اليكرى ابن عمه زيد ويعطى لمن 
و عه ولاف وره وها تكو لنم اتر و ندري اة 
دور مهم بين الخليفة وأحد ولاته فی تنفيذ ما يأمره به. 


روى أن أنس بن مالك كتب إلى عبد الملك يشكو الحجاجء 
ويقول فى كتابه لو أن رجلا خدم عیسیس ابن مریم أو رآه أو 
N AR E a)‏ 


ولو آن رجلا خدم موسی أو رآه» تعرفه الیهود» لفعلوا به من 
الخيروالمحبة» وغير ذلك ما استطاعوا. وإنى خادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وصاحبه» رأيته» وأكلت معه ودخلت وخرجت 
وجاهدت أعداءه» وإن الحجاج قد ضر بى وفعل وفعل. 


(1) ذيل الأمالى للقالى» ص 72. 
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قال أخبرنى من شهد عبد الملك يقرا الكتاب» وهو يبكى 
فجاء إلى الحجاج طقرأه فتغير» ثم قال إلى حامله: انطلق بنا إليه 
و( 
لدرصاد. 


وهذا ولا شك يدلنا على فهم عبد للك وتقديره لمكانة أنس 
بن مالك رضى الله عنهء وتذوقه لعباراته وفهم مدلولاتهاء وما تنم 
عنه من معان عبربها أنس رضى الله عنه عن الألم الشديد الذى 
ن 


وسلم» وخدمنه له. 


وذأكر: أنه " لا أفضى الأمر إلى عبد الملك ين مروان تاقت 
نفسه إلى محادثة الرجال والإشراف على أخبار الناس فلم يجد من 
يصلح لمنادمته غير الشعبى» فلما حمل إليه ونادمه وحظى عنده»ء قال 
له: یا شعبئٰ» لا تساعدنی على ما قيح؛ ولا ترد على الخطا شى 
مجلسى» ولا تكلفنى جواب التشميت والتهنئة؛ ولا جواب السؤال 
والتعزية» ودع عنك كيف أصبح الأمير وكيف أمسى»ء وكلمنى 
بقدر ما استطعمك» واجعل بدل المدح لى صواب الاستماع متى؛ 
واعلم أن صواب الاستماع أكثر من صواب القول» وإذا سمعتتى 
أتحدث فلا يفوتشك منه شىء وأرنى فهمك فى طرفك وسمعك» ولا 
تجهد نفسك فى تطرية جوابى ولا تستدع بذلك الزيادة فى ڪلامىء 
فا فا الاس خالا مين اتد لرك الاظ وان ارا سال 


متهم من استخف بحقهم. 


(1) البداية والنهابة لابن كثير ج87/5. 
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واعلم يا شعبى أن أقل من هذا يذهب بسالف الإحسان 
ويسقط حق الحرمة» فإن الصمت فى موضعه ربما كان أبلغ من 
المنطق فى موضعه وعند إصابته فرصة."٠‏ 
ويتضح لنا مما سبق أن الخليفة عبد الملك بن مروان كان 

تواقاً لحادثة الرجال ومنادمثهم وخاصة الأدباء ومن ثم لا يصلح له 
اه ف ع اه ون و رادان خر كن ااه 
التى يجب أن يراعيها عند منادمته حتى يلتزم بها الشعبى 
وتسكون داضما لدوام المنادمة. وقد تنوعست تلك الآداب 
وتعمددت مراميها حتى تكون الفائدة المرجوة منها أشمل 
وأعظم وقد ختمها بتلك الحكمة وهی أن الصمت فى 
موضعه ريما كان أبلغ من المنطق فى موضعه. ولاشك أن صدور تلك 
القطعة الأدبية الرائعة عن الخليفة بما تحمل من معان رائعة 
وتوجيهات وإرشادات تحمل بين طياتها إطاراً عاماً لمخاطبة الملوك 
والتآدب معهم»تدل بحق على مكانة الخليفة الأدبية وفهمه الدقيق 
ی ا ى ا عب اا 
بن مروان يتفق كرا مع ما جاء من الناقد ابن رشيق القيروانى 


حیث يقول: 

'وسبيل الشاعر- إذا مدح ملكا- أن يسلك طريقة الإيضاح 
والإشادة بدذاڪره للممدوح. وأن يجعل معانيه جزلة وألفاظه ذقية؛ 
غيرميتذلة ولاسوقية ويجتتب - مح ذلك - التقصيروالتجاوز 


(1) مروج الذهب للمسعودى» ج71/2: 72. 
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التق فان للا اة و جر رما عا هنآ خا هال يات 


(bn 


ومما يدلنا أيضاً على مكانته الأدبية ما كان يتمتع به من 
حب الاستماع لمن يحدثه ويقدم ذلك على الأكل والشرب .فقد روى 
عن الشعبى قال: ريما حدثت آمير المؤمنين عبد الملك بن مروان رحمه 
الله تعالى. وقد هيا اللقمة فيمسكها فى يده مقبلاً علىٌ» فأقول: 
أحرها يا أمير المؤمنينء فإن الحديث من ورائهاء فيقول: الحديث 
اشھی إلى منها. 


گال: وڪان من ڪلامهم: ما رأیت ا آظرُ نا ولا أسرع 
إحارة للرغيف E‏ 


وهذا يدلنا على ما كان عليه الخليفة من حب للأدب 
والاستماع إليه وإلى محدثه رخبة فى الاستزادة منه وتقديم ذلك على 
الأكل والشرب. 


يقول عبد الملك: " والناس إلى شىء من الأدب أحوج منهم إلى 
إقامة ألسنتهم التى بها يتعاورون الكلام» ويتعاطون البيان ويتهادون 
الحكمة ويستخرجون غوامض العلم» ويجمعون ما تفرق منهاء فإن 
الكلام قاض يحكم بين الخصوم - ضياء يجلو الظلم وحاجة 


(1) العمدة لابن رشيق القيروانى ج128/2. 
(2) ذيل الأمالى والنوادر للقالى» ص 81. 
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(Dn, 


الناس إلى مواده حاجتهم إلى مواد الأغدية. 


فهذا النص الأدبى الذى صدر عن الخليفة يدل على معرفته 
بقيمة الآدب وأهميته ومدى حاجة الناس إليهء فهو بالنسبة إليهم 
کڪالغذاء الذی لا یستطیع ای إنسان أن يعيش بدونه أو يستغنى عته؛ 
فهو يقيم ألسنتهم كما يقيم الغذاء بنيانهم ولذا فهم يتعاطون البيان 
ويتهادون الحكمة» وهو القاضى الذى يحكم بين الخصوم 
والضياء الذى يجلو الظلم'. 


وهكذا يتضح لنا أن مكانة عبد الملك بن مروان الأدبية لم 
کرک عا کات ا ل د ا ےک 
شوقه لمنادمة الأدباء ومن ثم وقع اختياره على الشعبى لاله من 
کا فا نروک ف 5ف اتر و كدف ددر وف و 
U‏ ا عبارات أدبية توشر فى النفس لشد: ا الأدبى 
را كیان جا ماف كد ا واناد ف 
النضور نة 


وإنما الذى تغيربعض الشئ هو الجانب الأخلاقى والدينى عند 
عبد الملكف» 0 يڪون عبد للك معذوراً فى ذلك لأن للسلطان شهوة 
تغير النفوس وتبدل الطبائع. كما أن الظروف اثتى تولى فيها عبد الملك 
الخلافة كانت صعبة ودقيقة» وتحتاج إلى هذا التغييروإلا فلت الأمر 


(1) لباب الألباب لأسامة بن منقذ ص 229 دار الكتب العلميةء بيروت»ء ۸1400 - 
1980ء 
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ن ندم ولك لاف قن ا ركن عدن مقر كاه أن غ الف 
عرف قبل توليه الخلافة بتقواه وورعه وعدم رضاہ عما کان يحدث 
لعبد الله بن الزبيرولأهل الحرم وغيرذلك من أمور. 


3 - بعض آشاره الأدببة: 


الحقيقة المؤكدة أننى لم أقف إلى الآن على دراسة قاثمة 
على جمع الآثار الأدبية شعرية أو نثرية للخليفة عبد الملك بن مروان.. 
ولذلك فالكثيرمن هذه الآثار ما زال مبثرثاً ضى مظان الكتب 
الأدبية والتاريخية. إلا ما كان من الأستاذ الدکتور آأحمد زڪى 
صفوت» من جمع لبعض خطبه ووصاياه. فى كتابه الموسوم بجمهرة 
خطب العرب". 


الأدبى »وڪن الذى أردت هو الإشارة إلى بعمض هذه التصوص 
الأة القة ال درت هن الخايفة عبد الك ين فروان: 


لعلنى أستطيع من خلال تلك النصوص أن أتبين مكانته 
الأدبية» ومن ثم أدلل علس تذوقه الأدبى والنقدى. فصاحب الذوق 
الفنى يتضح ذوقه فيما يصدر عنه من خطب ووصايا وحكم وأشعار 
وغيرهاء أو من خلال تذوقه وتأمله لما يسمع أو يقراً. فقد "كان 
خلفا ني اة يجيدون الخطاة ولا سيا اة وزيب اينه بوعبا 


(1) جمهرة خطب العزب. للدكتور أحمد زكى صفوت» ج1992/2: 199. المكتبة 
العلميةء بيروت» لبذان. 
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للك ليان بن غيداللك وغمر بن عبد الف "^ 

وقد روی ابن أبى الحديد جانباً من مفاخرات بنى آمية وبنى 
هاشم» وكان مما تفاخروا به كثرة الخطباء. طفخر بنو أمية بمعاوية 
بن أبى سفيان: "أخطب الناس قائماً وقاعدأ وعلى منبروفى خطبة 
نكاح'. ويزيد ابنه وكان أعرابى اللسان» بدوى اللهجة. وفخروا 
ا ا 
فخا هى عرق اة ا من ا ا 2 


وهذا يدلنا على مكانة الخليفة عيد الملك بن مروان 
الاب بن خط عر و ای ن من اوا روني 
ها لجال فن ی اة لمل من اه فف ار الا ية ای 
تركها لنا هذا الخليفة الأموى؛: 


) الخطب: 


وهس تلك الخطب التى تحمل بين طياتها الكشرمن المعانى 
والأفكار» فقد كان لا يجهل أنه ظفر بالحكم عن طريق القوة 
والبطش» وأن معظم أهل الأمصارء مادانوا له إلا مكرهين. وإن 
تظاهروا بالطاعة والولاء. ولذلك فهو يعمد فى خطبه إلى التهديد 
والوعيد والتنكيل حتى يرتدع من تحدثه نفسه بالعصيان والتمرد. 


المعارف بمصبر؛ الطبعة الثائية. 
(2) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج4771/3. مصر 1329ه. 
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1- يقول فى خطبة له:" أيها الناس إنى والله ما أنا بالخليفة 
المستضعف " يريد عثمان بن عفان " ولا بالخليفة المداهن " 
يريد معاوية بن أبى سفيان" ولا بالخليفة المأفون " يريد يزيد 
بن معاوية" فمن قال برأسه ڪذا قلنا له بسيفنا ڪذا". 


ويعلق آبو إسحاق النظام على تلك الخطبة بقوله: " أما واللّه لولا 
نسيبك من هذا المستضعف» وسبيلك من هذا المداهن لكنت منها أبعد 
من العيوق» واللّه ما أخذتها بوراثة ولا سابقة ولا قرابة» ولا بدعوى 


(ly 3 8‏ 
شورى: ولا بوصية. 


وواضح ما فى تلك الخطبة من تهديد وتلويح بالسيف» فمن 
فادرا عة رافغ فلم اة ااك فاا ووذ ون 


عن هه الكت الد فة لفن إلى هتمان والد اهت انى تك 

إلى معاوية» والخطل فى الرأى الذى نسب إلى يزيد أبن معاوية. 

2 - وعلى هذه الوتيرة وتلك النغمة القوية جاءت خطبته التالية 
حيث يقول: " أيها الناس إن الحرب صعبة مرة وإن المنُلم آمن 
ومسرة» وقد زينتنا الحرب وزيتًاها فعرطناها وألفتاها؛ فنحن 
بنوها واا 


أيها الناسء فاستقيموا على سبل الہدى؛ ودعوا الأهواء 
المردية» وتجنبوا فضراق جماعات المسلمين. ولا تكلفونا أعمال 


(1) ينظر هامش جمهرة خطب العرب للدکتور أحمد زكى صفوت» ص 192. 
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المهاجرين الأولبن؛ وآنتم ا تعملون آعمالہم؛ ول أظنڪم تزدادون بعد 
الموعظة إلا شراً؛ ولن نزداد بعد الإعذار إليكم والحجة عليكم إلا 
عقوبة؛ فمن شاء منكم أن يعود بعد لمثظها فليعد» فإنما مى 
ومثلڪم ڪما قال أبو قيس بن رفاعة: 


من يٌصل ناری بلا ذثب ولا رة 
آنا النسذير لكم منى مجاهرة 
فإن عصیتم مقالی اليوم فاعترهوا 
ل خن ااا ما 
من ڪان فى نفسه حُوجاء يطلبها 
آقيم عوجته إن ڪان ذا عوج 


وس رم 


وصاحب الوتر ليس الدهرَ مذرڪه 


يصل بنار = غيرغدار. 
ڪى لا لام على تى وإنذار 
أن سوف تلقون خزيا ظاهر العار. 
لو المقسيم ولو المدلج السارى 
عندی غإنی له رهن بإ حار 
ڪما يقوم يم ِد النبعة البارى 
عنسدى وإنسى لدراك باوتار. ^ 


وعندما ننظر لہذه الخطبة نجد أن الخليفة يوازن بين الحرب 
ومرارتها وصعوبتها وبين الستلم وأمنه ومسرته. ثم يذكر معرطتهم 


بالحرب وداریتهم بفنوذها فهم بنوها. 


وبعد ذلك التهديد والوعيد نجده يدعو الرعية إلى الاستقامة 
على سبل الهدى. وترك الأهواء المردية وتجنب فراق جماعة المسلمين 
والخروج عليهم. ثم يذكرهم بألا يطالبوا الحاكم بأعمال 
المهاجرين الأولين وهم لا يعملون أعمالہم. ثم يبين لم أنه لا يظن بهم 
بعد هذه الموعظة إلا الشرء وفى المقابل فإنهم لن يزدادوا بعد هذا 
الإعذار إليهم والحجة عليهم إلا عقوبة. 


(1) الأمالى للقالى» ج11:12/1. 


ثم نجده يختم خطبته بالتمشل بآبيات من الشعر جاءت على 
لسان الشاعر أبو قيس بن رفاعة. وهى تحمل بين طياتها أيضا تهديدا 
ووعیدا کالذی جاء فی الخطبة. 


ومن ثم يتضح لنا من خلال خطبته تلك وتمثله بشعر أبو قيس 
بن رفاعة قدرته على الفهم والتذوق» فهو يحاول أن يقنع رعيته بما 
يجب عليهم من الطاعة وعدم الخزوج على الجماعة» مبرهتاً على رأيه 
من واقعهم الذى Du DE e ik‏ وعدم طاعتهم 
مبيناً أن عاقبة ذلك ستكون وخيمة مستشهداً ومتمثلاً بما يحقظ من 

شعر. لأنه يعلم ما للشعر من أثر عظيم فى نفوسهم. 

3 وهن التفت الت شن تاها الترع آيضا فف الخ 
التى يقول فيها: "ايها الاس إن الله حد حدوداًء وقرض 
فروضاً فما زلتم تزدادون ضى الذنب» ونزداد فى العقويةء 
حتى اجتمعنا نحن وأنتم عند السيف”. 
وواضح ما تحمله تلك الخطبة الموجزة من معانى التهديد. 

فكلما ازدادت الرعية فى الذنب» ازداد الحاكم فى العقوية وڪان 

احتكامهم للسيف. فالخروج على الطاعة هنا لا يعنى غيرالذنب» 

والذنب لا يبستوجب سوى العقوية. والعقوبة لا تقترن إلا بالسيف؛ 

ويذلك يتدرج الخليفة فى خطبته على هذا النحو حتى تنتهى بصورة 

وة هت عفها وهی ون ليت 


.1940 
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EEE ES eA‏ و ل ات 

التمثيل أو التشبيه فى خطبه فيوازن حالة باق ليڪون 

كلامه أوقع فى النفس وأبلغ فى التأثيروهو غالبا ما يستمد 

ذلك من الأمشال المتداولة فى البيشة حينشذ أو المأخوذة مسن 
القرآن الڪريم. 


فعندما رفض أهل المدينة قبول عطاء عبد الملك لأنه أعطاهم 
من الصدقات» لا من الفىء قال فيهم خطبة وصف فيها حاله وحالم 
حيث شبه فيها حاله وحال قريش بقصة الرجلين والحية التى تأتى 
بالدنانیر. 


يقول عبد الملك: ' يا ممشر قريش مثنا ومثلكم أن أخوين 
فى الجاهلية خرجا مسافرينء فنزلا فى ظل شجرة تحت صفاةء 
فلما دنا الو ا كرحت افا من تة الماح تل وار 
فألقته إليهما؛ فقالا: إن هذا لمن كنز. فآقاما عليها ثلاشة أيام» 
كل يوم تخرج إليهما ديناراء فقال أحدهما لصاحبه: إلى متى ننتظر 
هذه اة آلا ها وتف ر ها الك فاخدةة هاه أخوه وهال 
اورف ا ت و تدرف وا عا ا خد فاا مه 
ورف الحبة حفن خر فضتوها اشر جر ,اهارت 
تقتلهاء فثأرت الحية فقتلته» ورجعت إلى جحرهاء فقام أخوه 
فدفنه» وأقام حتى إذا كان من الغد خرجت الحية معصوياً رأسها 
لیس معها شیء. فقال لہا: يا هذه إنى والله ما رضيت ما أصابك؛ 
ولقد هيت آخى عن ذلك» فهل لك أن تجمل الله بيننا ألا تضرينى 
وألا أضرك؛ وترجعين إلى ما كنت عليه؟ 
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قالت الحية: لا. قال: ولم ذلك؟ قالت: إنى لأعلم أن نقسك لا 
تطیب لی بدا وانت تری قب رأخيك» ونفسی لا تطيب لك بدا وانا 
أذكر هذه الشجة . 


وأنشدهم شعر النابغة: 
فقالت: آری قبرا تراه مقابلى وضرية رأس فوق رأسى فاقرة 


مضيقا علیڪم؛ فسمعثم له وأطعتم› ٿم وليڪم عٿمان فڪان 
سهلا لينا كريما فعدوتم عليه فقتلتموه› وبعشا عليڪم مسلما يوم 
الحرة فقتلتموه. فنحن نعلم يا معشر قريش أنكم لا تحبوننا بدا 
وأنتم تذكرون يوم الحرة ونحن لا نحبكم أبدا وق كر و 
عشما“ dd)‏ 
ن. 


ويثضح لنا من تلك | لخطية أن الخليفة مثل حاله وحال قريش 


وليس من الفىء. بحال الرجلين والحية. فلا يأمن أحدهما للآخر. 
وكدذلفا ده شا عر النانفة مدنلا لى مايرف: 


5ت ون د انا اكه اة مو الك ن هوان ا اة 


ولاته وهو الحجاج بن يوسف الثقفى وذلك عتدما أسرف فى 
شتل أسارى دير الجماجم وإعطاثه الأموال. فكتب إليه يقول: 
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" أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك فى الدماء؛ وتبذيرك 
فى الأموال» ولا يحتمل أميرالمؤمنين هاتين الخصلتين لأحد من 
الناس وقد حكم عليك أمير المؤمنين فى الدماء فى الخطا الدية 
وضى العمد القود» وفى الأموال ردها إلى مواضعهاء ثم العمل فيها 
برأيه» فإنما أمير المؤمنين أمين الله. وسيان عنده منع حق وإعطاء 
باطل. 


فإن كنت أردت الناس له فما أغتاهم عنك» وإن كنت 
أردتهم لنفسك فما أغناك عنهم» وسيأتيك من أمير المؤمنين أمران 
لبن وشدة» فلا يؤنسنك إلا الطاعة؛ ولا يوحشتك إلا المعصيةء وظن 
بار اون كل ق 9 اتك على الخطا :وإ أعطاكف 
الظفر على قوم فلا تقتلن جانحا ولا أسيراً. 


وڪتب فى أسفل ڪتابه: 

إذا آنت لم تترك آموراً ڪرهتها وتطلب رضائی بالذی آنا طالښه 
وتف لدی اء مات هاا إلى الله مته ضيح الدر حال 
فإن ترمنى غفلة قرشية فيا ربما قد غص بالماء شاربه 
وإن تسر متسس وثبسة آموييسة فهذا وهذا ڪل ذا نا صاحبه 
فلالا تلمنى والحوادث جمَة ‏ فإنك مجزی ہما نت ڪاسيبه 
ولا تند ما ياتيك منی وان د يقوم بها یوما عليسك نوادښُه 
ولا تتقصَنٌ للناس حقاً علمثه ولا تعطبن ما ليس لله جازبه. 
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وهی آبیات من جید ما اخترناه من قول عبد ى 5> 


وهنا الذى جاء من الخليفة لأحد ولاته وهو الحجاج بن يوسف 
الثقفى الذى عرف ببطشه وجبروته. يحذره من التمادى فى سةك 
الدماء والتبذر فى عطاء الأمورال. وهما خصلتان لا يريدهما الخليفة 
لأحد من الناس. ولىذا نجده يحكم عليه فى الدماء فى الخطاً 
الديةء وفى العمد القود. وفى الأموال ردها إلى مواضعها. ولا غرابة فى 
ذلك فالخليفة أمين الله وسلطانه فی آرضه وسیان عنده منع حق أو 
إعطاء باطل. ثم يحذره بآنه سوف يآتيه من آميرالمؤمنين آمران»؛ لين 
وشدة» فلا يؤنسته إلا الطاعة ولا يوحشنه إلا المعصية. وأن يظن بأمير 
المؤمنين كل شىء إلا احتماله على الخطا. ثم ينصحه إذا تحقق له 
لتر فاده ادحا ولا ااا 

وإذا نحن تأملنا قوله " فلا يؤنسنك إلا الطاعة ولا يوحشنك إلا 
المعصية". نجد تلك الصورة التمثيلية التى يصور فيها أميرالمؤمنين 
الطأاعة بشىء مأدى يؤنس» والمعصية بشىء مادى يوحش ويرهب. 
ولاحظ تلك الموازنة بين صورة الطاعة وصورة المعصية ليتضح لك» مدى 
تذوق الخليفة الأدبى وحسه البيأنى الذى مكنه من الإمساك بناصية 
البلاغة والبيان. 


ثم نجده یختم ڪتابه بأبیات من الشعر تحمل بين طياتها 


تهديداً ووعيداً لذلك الوائى حتى يحمله على عدم الخروج عن طاعته. 


(1) مروج الذهب للمسعودى» ج93/2. 
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ادل بين انى و اتاك وا ذف غا ا اء ف 
ا ف وخ ار ا وة ها لار هة 
أثر عظيم فى النقوس. 


6 - وهذا الذى ذكرناء آنفاً عن خطبه السياسية التى يتضح من 
خلالا بما لايدع مجالاً للشك» تمكنه من هذا الفن الأدبى: 
ات حف خط ا وك ا 
يخته تلك الخملب بالحهد أو الدغاء أو الاستققان ومن ذلك 
قوله: ' اللهم إن ذنوبی قد عظمت وجلت عن أن تحصى وهس 


2 )1 
صغیرة فی جنب عفولف"' 


وهذا الذى جاء من الخليفة لا غرابة فيه فقد عرف قبل توليه 
ألخلافة بنسكه وزهده وورعه وتقواه ولذلك ظهرت فى خطبته تلك 
الناحية الدينية من حمد لله والثناء عليه وطابه للتوبة والاستغفار. 


قال الأصمعى: ' خطب عبد الملك فحصر؛ فقال: إن اللسان 
بضعة من الإنسان وإنا نسكت حصرا ولا ننطق إلا هذراً ونصن 
أمراء الكلام؛ فينا رسخت عروقه»ء وعلينا تدلت أغصانه وبعد 
مقامنا هذا مقام وبعد عيدًا هذا مقال» وبعد يومنا هذا أيام يعرف 
فيها فصل الخطاب وموضع الصواب "^ 


(1) العقد الفريد لابن عبد ربهء ج90/4. 
(2) البداية والنهاية لابن كثير ج86/5: 87. 
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وهذا الذى جاء عن الخليفة يدلنا على تمكنه من الخطابة 
وأنه يصول ويجول فيها فإن لم يكن فى هذا اليوم ففى غيره من 
الأيام وإن لم يكن فى هذا المقام فبعد مقامنا هذا مقام. 


ويلاحظ '" أنه قد توافر للجمهور فى ذلك العصر قسط واضر 
NE a NE‏ 
E E‏ 
أمامه وريما اعتراهم الحصر؛ وارتج عليهم المنبر وريما تصبب العرق 
منهم لشدة ا ۰ 


حتى إن عبذ الملك بن مروان قد" اعتراه الحصّر فى إحدى 
خطبه»؛ ولم ينج من رعشة المنابر» قال الأصمعى: " قيل لعبد الملك: 
أسرع إليك الشيب» فقال وكيف لا؛ وآنا أعرض نفسن على الناس 
فى كل جمعة مرة أو مرتين؟ وقال غيره: قيل لعبد الملك: أسرع إليك 
اله فال ار همی زاء او اة ا 22 


وفى ذلك دلالة على ما كان يتمتع به الخليفة من سمات 
خطايية عظيمة كغيره من خطباء عصره مما يدلنا على مقدرته 
البلاغية وتذوقه الأدبى الذى استطاع من خلاله أن يرضى جمهوره 


ويستميلهم إليه. 


)1( الخطابة العربية فى عصرها الذهبى للدكتور إحسان النص»؛ء ص 247. 
(2) البداية والنهاية لابن كثير ج87/5. 
33 


(بپ) وصایام:. 


فإذا ما تركنا الحديث عن فن الخطابة لنتلمس تلك المكانة 
الأدبية عند ذلك الخليفة محاولين فى جانب آخر من جوانب فن النشر. 
لوجدنا أن الوصايا تأتى فى المنزلة التالية للخطابة. حيث صدر عنه 
الكثيرمن الوصايا المتتوعة والشاملة لنواحى الحياة المختلفة: 


1 - وصیته لولده عند وفاته: حیث نظر إلی ابنه الولید وهو پہگکی 
على رأسه فقال: ' يا هذا أحنين الحمامة؟ إذا آنا مت فشمر 
واتزر والبس جلد نمر وضع سيفك على عاتقك» فمن أبدى 


ذات نفسه لك» فآضرب عنقه ومن سڪکت مات بدائه". 


ثم أقبل عبد الملك يذم الدنياء فقال: " إن طويلك لقصيرء 
وان كثيرك لقليل» وإن كنا منك لفى غرور". ثم أقبل على جميع 
ولده فقال: " أوصيكم بتقوى الله فإنها عصمة باقية» وجنة واقية› 
فالتقوى خير زاد » وأفضل فى المعاد » وهى حصن كهف» وليعطف 
الكبير منكم على الصغيرء وليعرف الصغير حق الكبيرء مع 
سلامة الصدور» والأخذ بجميل الأمور. وإياكم والبغى والتحاسد: 
فبهما هلك الملوك الماضون؛ وذوو العز الكين . يا بنى أخوكم 
مسلمة نابكم الذى تفكّرون عنه» ومجتّكم الذى تمتجنون به» 
اصدروا عن رأيه» وأكرموا الحجاج فإنه الذى وطاً لكم هذا 
اي وك ا را و لحرو اواد وو ف هن 
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وعليڪم ا 


وفى الحقيقة أن تلك الوصية التى صدرت عن الخليقة عبد 
ان هوان کو ی كو و اة قفا وإغة ادا دا حه 
حملت بين طياتها الكثر؛ فمنها السياسى كقوله: "يا هذا احنين 
الحمامة؟ إذا آنا مت فشمرواترر والبس جلد نمر وضع سيفك على 
عاتقك» فمن أبدى ذات نفسه لك» فأضرب عنقه» ومن سكت 


مات بداثه." 


والو فاا التبا كن ف لى الو ى هن دهان 
وبعهد نظر وحنكة سياسية وخبرة بنشوس الرعية وطريقة 
eae‏ 


ومن هنا كانت وصية عبد الملك لابنه الوليد حيث خطط 
فيها لسياسة بنى أمية نحو رعيتهم وما يجب على ابته الوليد أن 
يفعله» وكذلك نجد فى تلك الوصية أيضاً الحكمة الخالصة التى 
اكتسبها الموصى من تجاأريه فى الحياة» فهو يعطى خلاصة تلك 
التجارب لابنه وولى عهده. فيقول فى ذم الدنيا ' إن طويلك لقصير؛ 
وان ڪثيرك لقليل وٳنا ڪنا منك لف غرور' 


الك خا کے ف ارا افا فا رف فالوان 
الدينية» التى تدلنا على نسكه وتقواه وورعه» وما عرف به فى 


(1) جمهرة خطب العرب للدکتور أحمد زكى» ج199/2. 
)2( الخطابة العربية فی عص رها الذهبى للدكتور إحسان التنص»؛ ص 191. 
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بداية حياته» حيث يقول: "أوصيتكم بتقوى الله» فإنها عصمة 
بافية» وجتة وافية . فالتقوى خير زاد» وأفضسل فى المعاد» وهى 
حصن كهف. .. 

A OLS:‏ ا ا ىڭ 
بالوصايا الاجتماعية التى يكون لما دورها الفعال فى ترابط المجتمع 
وقوة تالفسهك ونجسد ذلك فى قوله " وليعطف الكڪبيرمنكم علس 
الصغير» وليعرف الصغيرحق الكبيرء مع سلامة الصدور والأخذ 
بجميل الأمور» وإيأكم والبغى والتحاسد› فيهما هلك الملسوف 
الماضونء وذوو العز الملكين. 

ثم نجده يختم تلك الوصية بيبيان قدر ابته مسلمة ومكانته. 
فیوصی الولید وأخوته به وذلك لاذه ابن أمه» لكنه عرف برجاحة رأيه 
وشجاعته وقوته فى الحروب. فيقول: يا بنى أخوكڪم مسلمة- نابڪم 
الذى تفترّون عنه ومجنڪم الذى تستجنون به اصدروا عن رأيه." 

وكدلك يوصيهم بالحجاج هم ولاته ورسکن دولته؛ فهو 
اذى وطاً لہم هذا الأمر فيقول: ”آڪرموا الحجاج فإنه الذى وطاً 
لڪم هذا الأمر" 

ثم ینهی وصيته بتوجيه النصح لأبنائه جميعا فيقول ' وڪونوا 
آولاداً أبراراً وقی الوت اغا وللمعروف ا 

وهكذ| نجد أن تلك الوصية قد جاءت فى قطعة أدبية 
نثرية» وإنها لم تكن وصية واحدة»› وإنما كائت وصايا متعددة»› 
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جاءت فى ألفاظ قوية معبرة»؛ وعبارات دقيقة موحية. وجمل قصيرة 
تحمل معائى كبيرة» ودلالات عميقة› تنم عن دوق صاحبها الرفيع» 
a‏ 


2 - ومن وصايا الخليفة عبد الملك بن مروان وصيته لأمير سيره إلى 
آرض الروم والتى يقول فيها: انت تاجر الله لعباده» فقكڪن 
كالمضارب الكيس الذى إن وجد ريحاً اتجر» »إلا تحفظ برأس 
المالء ولا تطلب الفنيمة حتى تحرز السلامة» وكن من احتيالك 
عل هدرف افد درا من حال عدوت غل * 


وهذه الوصية تعد من الوصايا الحريية. والتى تكون الغاية 
i‏ و الموصى له بأساليب القتال والحرب فى حالتى الدفاع 
واا غا للأصول المتبعة فى الحروب فى ذلك الوقت. 


ونجد فى تلك الوصية أن الخليقة قد لجا إلى الأسلوب 
التصويرى الذى وضح من خلاله فكرته وأوصلها بسرعة إلى 
الموصى له» حيث صور الحزب بتجارة. والمحارب هو ذلك التاجر 
الذكى الذى لا يغامر بخوض الحرب إلا إذا تأكد من الربح؛ ولا 
يطلب الغنيمة إلا بعد أن يحقق السلامة. وأن يكون فى احثياله على 
دود اك د کو اعفال موا 


ونلاحظ فى تلك الوصية . الإيجاز الشديد. وذلك يتناسب مع 


(1) العقد الفريد لابن عبد ربهء ج155/1. 
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النصر. وكذلك الألفاظ التى استخدمها كالذكاء وعدم الإسراع 
فى طلب الغتيمة. كل ذلك يدلنا على ذوق الخليفة الأدبى وحسن 
اختياره للألفاظ التى تتناسب مع الموقف الذى يتناوله فى وصيته؛ 

وكذلك إيجازه الشديد فى وصيته والذى يتأاسب مع من يسير 
للحرب. 


3 - وصيته لأخيه عبد العزيز بن مروان عندما ولاه مصر. حيث 
يقول: 'أبسط بشرك وألن كنفك» وآثر الرفق فى الآمور فإنه 
أبلغ بك. وانظر حاجبك فليكن من خير أهلك» فإنه وجهك 
ولسائك» ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أست 
الذى تآذن له أو ترده» وإذا خرجت إلى مجلسكف فابدا 
اقا اا بف ت کی فر كه وا انهی 
إا كل فاه رة اك ار هاه هت اد 
الأمسور. وإذا سخطت على أحد فأخر عقوبتهء فإنك على 
العقوبة بعد التوقف عنه أقدر منك على ردها بعد إمضائي ”^ 


ويتضح لنا من هذه الوصية آتها من الوصايا السياسية حيث 
رسم فيها الخليفة لأخيه الذى ولاه مصر سياسته التى يجب أن يسير 


علیها فی ولايته. 


(1) جمهرة خطب العرب للدكتور أحمد زكى» ج199/2. 
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وخبرة فى الحكم وسياسة الرعية وطريقة معاملتها حتى تدين 
ا والطاعة 


34 وسن طك الرصانا ايا ومس للشب غتدما اختارة نامةه 
ومجالسته والتى مرت بنا فى الصفحات السابقة من هذا 
اتح ر ا شی ل فاع علي ا ب 
ترد على الخطا ضى مجلس ... إن المت فى موضعه ريما 
كان بلغ من المنطق فى موضعه وعند إصابته فرص" 


رةه الوك شت تمن الوضداا الأنية وهي فك التي 
تحمل بين طياتها ما يجب أن يتحلى به من يجالس الملوك من آداب 
وسلرف :وقد أقار عضن النقاد إل مل هذه الآذاب وق كرت 
ذف ها عة فان تك الرة فى الفجاف السايفة 
5 - ومن الوصايا المفيدة التى جاءت على لسان الخليفة عيد الملك 
بن مروان قوله لمؤدب أولاده- وهو إسماعيل بن عبد الله بن 
أبى المهاجر: علمهم الصدق. كما تعلمهم القرآن» وجنبهم 
اة هانيع اسا الاس رغبة فى الخيرواظهم آدبا 
وجتبهم الحشم» فإنهم لهم مفسدة»› وأحف شعورهم تغلظ 
رقابهم»؛ وأطعمهم اللحم يقوواء وعلمهم الشعر يمجدوا 
وينجدوا» ومرهم أن يستاكوا عرضاء؛ ويمصوا الماء مصًا ولا 
يعبوا عبَاء وإذا احتجت أن تتناولېم» فتتاولم بأدب» فليڪن 


(1) مروج الذهب للمسعودى» ج71/2: 72. 
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ذلا فی سر ل ا نة اح من الذاشية هووا عاب 


وواضح ما تحمله تلك الوصايا من حرص شديد من الخليفة 
عل آولاده وفلذات أکباده فهو یرید أن يضمن لہم تنشئة صالحة 
فوية تمكنهم من الصمود أمام ما يواجهونه فى تلك الحياة. 


وبذلك يتضح لنا أن وصايا الخليفة عبد الملك قد جاعءت 
متنوعة وشاملة » فمنها السياسى والحريى والدينى والاجتماعى وغير 
ذلك مما يدلنا على مكانته وتتوع تقافته وخبرته ومعرفته بشتى 
مجالات الحياة. فهو قد خبر الحياة وخبرته ومن ثم خرج منها بتلك 
الوصايا الأدبية المتنوعة والتى تنم عن ذوق رفيع وحس آدبى مرهف. 

وفى نهاية حدیثنا عن خطبه ووصایا» نود أن نشیرسریعاً إلى 


(ج) الحكمة: 


لآ شك أن الحكمة موهبة من الله سبحانه وتعالى» قال جل 
شاه : ايؤتي الك من شاع 4 


فالحكمة هبة من الله سبحانه يهبها لمن يشاء من عباده. 
تا ااه تاف اسان قي الحا وخ اتن 
يڪتسبها مما يمر به من أحداٿث يكون لہا عظيم الأثر فى نفسه 


(1) البداية والنهاية لابن كثير ج88/5. 
(2) سورة البقرة: من الآية269. 
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ومن ثم كان للخليضة عبد الملك بن مروان حظ وافر من 
الح فا على كف تك الاس ودذهازة وة فة 
استطاع أن يقضى على ڪل ما واجهه من فتن وثورات. وقد يڪون 
لنشأته الأولى وما عُرف به من زهد وورع وتصى وتفقه ضى الدين 
وكيفية معاملته لرعيته وخصومه السياسيين أثرها الواضح ضى 
کلدلاف: 


ونستطيع أن نتبين حكمته من خلال الكثيرمن أقواله التى 
جاءت فى خطبه ووصایاه» وقد مر بنا الكثيرمنها فى الصفات 
السابقة فلا داعى لتكرارها وإعادة ذكرهاء فقد مكانت تلك 
. الخطب والوصايا تحمل بين طياتها -حكمة بالغة. ومن ذلك قوله عن 


أقضل الناس: من تواضع عن رفعة» وزهد عن قدرة› وأنصف عن 
(D) n,‏ 
قود . 


ففى فوله هذا حكم كثيرة؛ وهی التواضعح عن رفعةء 
والزهد عن قدرة» والإنصاف عن قوة. 


ومما يدلنا على حجكمة الخليفة عبد لملك بن مروان أيضاً: 


1 - ما دار بينه ويين العجاج حيث يقول: " يا عجاج» بلغنى أنك 


لاتقدر على الجاء؛ فقال: يا أمير المؤمنين من قدر على تشييد 
الأبنية أمكنه إضراب الأخبية»ء قال: فما منعك من ذلكة 
قال: إن لنا عزا يمنعنا من أن نظلم وإن لنا حلما يمنعنا من آن 


)1( تاریخ الخلفاء للسيوطى؛ ص 261. 
61 


تظلم» فعلام الجاء؟ فقال: لكلماتك أشعر من شعرك فألى 
لك عريمنعك من أن تظلم؟ قال: الأدب البارع»؛ والفهم 
الناصع»ء قال: فما الحلم الذى يمنعك من أن تظلم؟ قال: 
الأدب المستطرف» والطبع التالد» قال: يا عجاج لقد أصبحت 


حكيما؛ قال وها معنن وآنا جى امير الومتين ‏ 


فهذا الذى دار بين العجاج والخليفة عبد الملك بن مروان إن دل 
على حكمة المجاج فإنه يدل أيضاً على حكمة الخليفة ويصيرته 
AOE OIE SE E AD‏ 


2 - ما دار بين الحجاج وعبد الملك بن مروان بشأن قطرى بن 
الفحاءة المأزنى وقوله: " أوصيك بما أوصه به البكرى 


زيدا".* ثم محاولة الحجاج معرفة ذلك الذى تحمله تلك 
اا 


جه 


وهذ! الذى أخبربه عبد الملك - الحجاج ولم يصرح به إنما 
يدل على ما يتمتع به عبد الملك من فطنة وذكاء. فالخليفة لحكڪمته 
وفطنته لم يصرح بما يريده» وإنما أخفاه حتى لا يعلمه العامة 
فينكشف أمره ولكنه ترك لصاحبه أن يستنتج ذلك بنفسه دون أن 
يصرح له به» وبذلك يكون تصرف عبد الملك بهذه الصورة يدل على 


(1) الأمالى للتالىء ج45/1: 46. 
(2) ذيل الأمالى والنوادر للقالى» ص 72ء الطبعة لثالثةء مطبعة السعادة 1373ه. 
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gz a A AR EU yg 
للشعبى عتدما حظی حلده واصطفاه لمتادمته. یقول: 'فإن‎ 
الصمت فى موضعه ريما كان أبلغ من ألمنطق فى موضعه؛‎ 

ف إفنانت ر 
فقد يڪون الصمت أبلغ من النطق والتكلم فى يعض 


ن عا فح بم التسريي ار التي مرت دن 
الخليفة عبدالملك ابن مروان من خطب ووصايا بما تحمله من حكمة 
بالغة تدلنا على ذوق صاحبها الأدبى ويراعته وتفوقه فى هذه الفنون 
النثرية. 


( د ) قوله للشعر وتمظه به: 


# 


جادي ن 


الأول: يتضح فى تمثله فى خطبه ووصاياه بالشعر الذى 
صدر عن شعراء مشهورين. ولذلك جاء تمظه بهذ! الشعر فى بعض 
مواضعه مسٹشهداً فی الکشر به على ما يريد اع ف ا ن 
خطبه» كخطبته فى الكوفة بعد مقتل مصعب بن الزيير؛ والتى 
تمثل فيها بشعر "أبو القيس بن رفاعة . وكذلك عندما رقض أهل 


)1( مروج الذهب للمسعودیى» ج72/2. 
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المدينة قبول عطائه. فذكرهم بقصة الرجلين والحية. وأنشدهم 
شعرا لنابفة وفكة ا هن الف رمن انوا © 


وأيضا وهو يوصى أبناءه ويمطيهم خلاصة تجاربه فى الحياة* ولا 
أراد الخروج إلى مصمب بن الزبيرلاذت به عاتكة نت يزيد بن 
لحرب مصعب فاإان آل الزيير دذكروا خروجحك» وابعث إليهم 
الجيوش. وبكت» وبكت معها جواريها. وجلس وقال: قاتل الله ابن 
أبى جمعة - ڪتيراً - فاين قوله: 


هة ,فان ع اعت در ا 
نھته طلما لم تر النھی عاقَةُ ‏ بگت فبڪی مما شجاها قطينها 


خروجه قتل مصعب .^ 

ولا قتل عبد لملك بن مروان عمرو بن سعيد الأشدق» صعد 
المنبروذكر عمرا فوقع فيه وذكر خلافه وشقاقه ونزل من المنبر 
وهو يقول: 


(1) راجع الصفحات السابقة من البحث تحت عنوان بعض آثاره الأدبية. 
(2) البداية والنهاية لابن كثير ج90/5: 92. وتاريخ الخلفاء للسيوطى» ص 262: 
3. ومشاهير الإسلام للذهبى» ج52/3: 53. 
(3) الأغانى لأبى فرج الأصبهانىء ج69/8. 
64 


۾ ك 
أدذيثه مذى لتسكَن نفرة 


شا واتسماة لذيني اذه 


لیس المسیء سبیله ڪالمحس “^ 


تلك الأمثلة تعطينا صورة واضحة عن سعة إحاطة عبد الملك 
بالشعر وجمال تمثه به فى المؤاقف المختلفة التی تعرض لہا فى 


حیاته. 


الثانى: قرضه للشعر؛ مكتلك الأبيات التى ذيل بها كتابه 
للحچاج بسن يوسف التقفسى عندما سرف فی فقتل آساری ديسر 
الجماجم. حيث تب فى أسفل كڪتابه: 


إذا آنت لم تترك آموراً ڪرهتها 
وتخشى الذى يخشاء مثلك هارياً 


فإن ترمنى غفلة قرش ية 


وتطلب رضائی بالذی آنا طالبه 


إلى الله منه ضيع الدرٌ حالبه 


فیا ریما قد غص بالماء شاربه 
8 


وإن تسرمنى وثبة أموية فهذا وهذا ڪل ذا آنا صاحبه 
. فلا لا تلمشى والحوادث جمة فإنك مجزی یما انت ڪاسبه 
ولا تمد ما يأتيك منى وإن تعد يقوم بها يوماً عليك نوادبه 
ولا تنقصَنٌ لاناس حشاً علمته ولا المطين ما ليس لله جانبه“ 
)1( مروج الذهب للمسعودى» ج79/2. 

(2) مروج الذهب للمسعودى» ج103/2. 
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وقد علق صاحب مروج الذهب على هذه الأبيات بقوله: وهس 
أبیات من جید ما اخترناه من قول عبد الال 


ولا شك أن هذه الأبيات جيدة السيك قوية.الدلالة. وأاضحة 
المعنى» .فاليا عبد الملك ليؤيد بها ما جاء فى كتابه للججاج وذلكف 
لأنه يعلم جيدا ما للشعر من أثر عظيم فى النفوس. 


أبناته» فقد كان عبد الملك يكن لأبنائه شعورا مليئًاً بالحب والمودة. 
مبينا صفة كل واحد منهم ومبلغ حبه لہم. يقول عبد الك فى بنيه: 


يزيد زينادة الرحمن فينا 
ر 

.ومروان الصفى صفى لنفسس 

وعبد الله صاحبُ كل حرب 


ا 3 او م 

قد علقت بحبهم جميها 
سليمان الشّعار شعار قلبى 
ورایسی ضی هشام آن فيه 


)1( المصدر السابقء ج103/2,. 


وصاحب عروة الأمرالشديد 
شبيه الىنفس منسس والخدود 
و غزو تحت آبدان الحديد 
على أن الخلافضة للوليد 
أحسب إلى مسن ذوب الشهود 
حياة للجنود وللوق ود 


(2) أنساب الأشراف للبلائرى ج172/11. وينظر أيضاً الخلافة الأموية للدكتور عبد 


الأمير دكن» ص 41. 


طفى هذه الأبيات حاول الخليقة عبد الملك بن مروان أن يعطى 
لڪل ابن من أبنائه صفته المحبية إليه؛ فهو آدری بآبناثه ويما 
يتصقون به معنا أن الخلافة بشذه تكون لاننه الوليد. 


وعن جبلة بن عبد الملك قال: سابق عبد الملك بين سليمان 
ول ففق شمان تة فال هبت الك اتات من لهد 


آلم آنهڪم آن تحملوا هجتاءڪم 
ومسا يسبتوى المرآن هذا ابن حرة 
وگضعضف عضداأه ويقصر سوطه 


وآدركنه خالاته فتزعنه 


على خيلكم يوم الرهان فتدرك 
وهذا ابن أخرى ظهرها متشرك 
وتقصر رجلاه فلا يتحسركف 
ألا إن عرق السسوء لابد يدرلك 


قأجابة مسامة قافلا: يا مير الؤمنین ما هكذا قال حاتم الطائیى. 


قال عبد الملك: وماذا قال حاتم. فقال مسلمة: قال حاتم: 


فما زادها فينا السباء مذلة 
وان خلطاها ر دا 
وكائن ترى فينا من أبن سبية 
ويأخذ رايات الطعان بكفه 


أغر إذا غير اللشام رأيتهة 


ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا 
ولا کلفت خبزاً آو لاطّبخت قدرا 


فجاءت بهم بيضا وجوههم هرا 
إذا لقي الأبطال يطعنهم شذرا 
فیوردها نکیا ويصدرها حمسرا 


ل س ل الدج را يرا 


(1) العقد الفريد لابن عبد ربهء ج130/6: 131. 
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فتلك مناظرة شعرية بين عبد الملك وابنه مسلمة. تدلنا بوضوح 
على مقدرة عبد الملك الشعرية» ومدى تذوقه للشعر وفهمه لعانيه. 


وعندماً ذكر الشعر عند عيد الملك بن مروان قال؛ " إذا 
٠ 24 . = O‏ ن 2 " 
أردتمالشعر الجيد فعليكم بالزرق من بنى قيس بن ثعلبة» وهم 
رفظ أعشى بكرء ويأصحاب النخيل من يشرب يريد الأوس 
وا لخزرج وأصحاب | N:‏ لشفت من هت" 


رفا القن فا غل ةة الخ عن املك الف الح 
ومن تقر لمن اغراغ ور اط فد كان عبد انلف غاا شون 
ار ق و 
فقال: عیاش بن مرداس حیث يقول: 
أشد على الكتيبة لا آبالى أحتفی كان فيها أم سواها 
وقيس بن الخطيم؛ حيث يقول: 


وإِنّىْ فى الحرب العوان مُوّكَلٌ بإقدام نقس ما أريد بقاءها 


(1) العقد الفريد لابن عبد ربه» ج373/5, 
(2) ذكر صاحب شرح شواهد المغنى أن السبب أنهم لم يجزعوا عند المسوت ينظر 
شرح شواهد المغنى للسيوطى»؛ ص 547. لجنة الثراث؛ بيروت. 
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والمزينى حيث يقول: 
دعوت بنى قحاطة فاستجابوا فقلث: ردوا فقد طال الررور" 


هذه هى بعض آثار الخليفة عيد الملك بن مروان الشعرية 
أردت من خلالہا أن أدلل على قوله للشعر وتذوقه له وتمثظه به» 
وبذللك يتضح لنا من الأخبار المروية عن الخليفة عبد الملك بن مروان 
آنه کان كثيراً ما يطرح أسئلة على جلساثه آو يطلب منهم أن 
ينشدوه فى موضوع معين. وكأنه بذلك يريد أن يختبرهم أو يقيس 
مدى علمهم بالشعر إلى علمهء ومدى ذوقهم الأدبى إلى ذوقه. 


4- موفك الخليبفة من الشهر والشعراءء: 
كان الف غب الك ين وان مدر اشر قاها 

لدلالة النص مقدراً للشمراء مكانتهم وأشرهم فى المجتصع. ولذلك 

كان للشعر أهمية عظيمة واثر كبيرفى نفسه. ويتضح لنا ذلك من 

خلال مواقفه مع الشعراء وتأثره بشعرهم. 

1 - فقد روى ابن فتيبة فى كتابه الشعر والشعراء: " أنه وفد على 
عبدالملك ابن مروان وفد أهل الكوفة» طلما دخلوا عليه 
وڪلمهم رآی فیهم رجلا آدم طويلاًء فكلمه طأعجبه بيانهء 
فلما تولى تمثل عبد الملك بقول عمرو ابن شأس: 


وإن عرارا إن يكن غيرواضح فإنى أحب الجون ذا المنكب العمم 
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فالتفت الآدم إلى عبد الملك» فضحك. فقال عبد الملك: على 
به. فلما جئ به فال له ما آضحكك؟ قال: أنا يا أميرالمؤمنين عرار. 


فأفعده معه وقدمه وسامره حتی خرج. 


ومن هذا الموقف ينضح لنا أهمية الشعر عند الخليفة ومكانة 
الشعراء وحظوتهم عنده وخاصة من يصبح شعرهم مضريا للأمثال. 
ويسير على كل لسان» ولذا كان احترام الخليفة للشاعر عرار 
وتقديره له. والجلوس معه للسمر والحديث. 
2 - قال عبد الملك بن مروان لأمية بن عبد اللّه: مالك ولحرشان بن 
عمرو حيث يقول فيك : 
إذا هتف العصفورٌ طار فؤاده وليت حديد الناب عند الترائد 
فقال: يا أمير المؤمنين وجب عليه حد فأقمته»طقال: هلا درأت 
اللحد عنه بالشبهات ؟ فقال: كان الحد أبين. وكان رغمسه 
على أهون. فقال عبد الملك: يابنى أمية» أحسابڪم آنسابڪم 
لا تعرضوها للهجاء وإياكم وما سار به الشعر. فإنه باق ما بقشى 
ادش و الله ا سر انى ت ن الففت ران ل اهت اة 
الشمس. 


يبيتون فى المشتى ملاءٌ بطوئهم ‏ وجاراٹهم غرثی يبن خمائصا 
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وما يبالى من مُدح بهذين البيتين ألا يمدح بغيرهما :- 


هنالك إن يُسبتخبلوا الال يُخبلوا ‏ وإن يُسالوا يعطوا وإن بَيْسروا يلوا 
على مُكثريهم رزق من يَمتريهِمٌ ‏ وعند المقلين السماحة والبذل“ 


فالخليفة هنا حريص كل الحرص على بنى أمية ألا يعرضوا 
أحسابهم لمجاء الشعراء. كما أنه يرغب فى المديح ويحرص عليه 
أشد الحرص. وذلك لأنه يعرف للشعر أهميته وقدره ولا يتحدث به 
الت هوا فق س او م اوها فا ان 
يسيربه الشغر باق ابد التهر. 


ومتل هذا الموقف لا يصدر إلا عن من يمتلك حاسة أدبية قوية 
يستطيع من خلالہا فهم ما للنص الشعرى من دلالات وقيم. 


NEE LEN E A LC ASE a 
الخلافة عام الجماعة. وفد عليه " الحارث بن خالد" فى دين‎ 
كان عليه . وذلك فى سنة خمس وسبعين» وقال مصعب فى‎ 
خبره بل حج عبد الملك فى تلك السنة فلما انصرف رحل معه‎ 
الحارث إلى دمشق» فظهرت له جفوةء وآقام ببابه شهرا.‎ 

لا يصل إليه فانصرف عنه وفال فيه: 


(1) الأمالى للقالى ح154/2. وقوله: هنا لك أن يستخبلوا المال ....." من قولمم: 
استخبل الرجل إبلاً وغنماًء فأخبله: استعار منه ناقة بألبانها وأوبارها. أو فرسسا 
يغزو عليه فأعاره. وهو مثل الأكفاء إلا إن الأكفاء أن يعطيه الناقة لينتفع بلبنها 
وويرها وما تلده فى عامها. والإخبال مثله فى اللبن والوبر دون الولد. 
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ف عى عل اعقاو فا الت قطمت تفي لزيا 
وما بى وإن أقصيتنى من ضراعة 0 ولا افتقرٹ نفسی إلى من يضيمها 


وبلخ عبد الملك خبره وإنشاده الشعر؛ فأرسل إليه من رده من 
طريقه. فلما دخل عليه قال له: حار أخبرنى عنك! هل رأيت فى امقام 
ببابى غضاضةء أو فى قصدى دناءة9 قال: لا والله يا أميرالمؤمنين؛ 
قال: فما حملك على ما قلت» وضملت؟ 


قال: جفوة ظهرت لى كنت حقيقا بغير هذا. قال: فاختر 
فان شتت أ 7 عطيتك ماثة آلف درهم أو قد قضيت دينك أووليتكف مكة. 
فولاه إيأاها› فحج بالناس وحجت عاثشة بنت طلحة عامئك» وڪان 
(hyn‏ 
پهواها. 


فف الفع وار اتخوار ف ا هة ع الف 
e E E‏ 
الخليفة للشعر وفهم معانيه وما له من آثر فى نفسه وتقدير لقائله 
ومن ثم كانت مكافاة الخليفة للشاعر. مجرد قوله للشعر ليس 
إلا.» رغم أن هذا الشعر لا يحمل بين طياته مدحاأ للخليفة أو إشادة 
به» بل فيه إشارة ولو ضمنية تظهر تضجر الشاعر من إهمال 
الخليةة له وعدم العناية به. ومع ذلك لم يفت على الخليفة أن 


يسترضیه ویکرمه وآرسل اليه من رده عن طريقه. 


(1) الأغانی لأبى الفرج الأسبهانى ج1631/7. 
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4 - ذكر صاحب الأغانى: " أن عبد الملك بن مروان كان يتمثل 
به» من مثل فوله : 


دعای حصن للفرار فساءنى مواطن أن يى على فأشنتما 
فقلت لحصن: بخ نفسسك إنما يذود القتى عن حوضه أن يُهذّما 
تاخرث آستبقى الحياة فلم أجد لنفسى حياة مشل آن أتق دما 
سيكفيك أطراف الأسنة فارسس إذا ريع نادى بالجواد ويالجمى 
إذا المرءٌ لم يفش المڪارہ آوشکت حبال الہوینى بالفتى أن تجذى“ 


ولا يفوتنا أن نذكر أن هم عبد املك وتدوفه وإدرأاكه نا 
على أن يتمٹل بها فى بعض مواقفه. 


5 - دذُكرأن الشاعرنصيباً دخل على عبدالملك بن مروان. فعاتبه 
الخليغنة ولامه على قلة زيارته له وإتيانه إياء فقال يا 
أميرالمؤمنبن»أنا عبد أسود» ولست من معاشرى الملوك» ضدعاه 
إلى النبيذ» فقال: يا أميرالمؤمنين أنا أسود البشرة» قبيح 
المنظرة. وإنما وصلت إلى مجلس أمير المؤمنين بعقلى» فإن رأى 
أمير المؤمنين ألا يدخل عليه ما بُزيله فعل! فعافاه ووصله. فقال 

(1) الأغانى لأبى فرج الأصبهانى ج281/12. طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب 

المصرية؛ بيروت» لبنان. 
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سودت فلم أملك سوادی وتحگه قميص من القهوى بيض بنائةقه 
ولا خیرفی ود امرئ متسكاره عليك ولا فى صاحب لا توافقه 
فان شئت فارفضه فلا خیرعنده وان شئت فاجعله خلیلا تصادقه.“ 


ولا شك أن فى مماتبة الخليفة للشاعر نصيب» ولومه على 
قلة زيارته للخليفة ما يدل على حرص الخليفة على الاستماع للشعر» 
بغض النظر عن قائله سواء كان قبيح المنظر أسود اللون أو غير 
اد خرص عله اة هي انش ك ةر اترو الشا 
ولشدوقه له وفهمه لدلالاته. 


6 -' دخل آرطاة ابن سهية على عبد الملك بن مروان فقال له مكيت 

A ES EA, AE. 
a E Es 
کا خا ی آنه فى ر 3وا‎ 
يا أمير المؤمنين ما أطرب» ولا أغضب ولا أرغب» ولا أرهب»‎ 
وما يكون الشعر إلا من نتائج هذه الأربع» على أنى القائل:‎ 


رايت المرءَ تأكله الليالى كأهل الأرض ساقطة الحديد 
وما قى المنية حين تأتى عل نفس ابن آدم من مزید 


وأعلم أنهماستكرحتى ا)لاأ/(ُوفى نذرها بأبى الوليد 


(1) ذيل الأمالى للقالى» ص 127. 
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فارتاع عبد الملك» ثم قال: بلى توضى نذرها بك» ويلك ١‏ مالی 
ولك فقال: لا ترع يا آميرالمؤمنين» فإنما عنيت نفسى - وكان 
أرطأة يكنى آبا الوليد. فسكن عبد الملك» ثم استعبر باكياً وقال: 
آما والله مع ذلك لثمن ب 

وضى هذا الموقف الذى كان بين الخليفة وأرطاة بن سهية› 
مايدل على تذوقه للشعر وفهم معانيه والتأثر به» فالخليفة يسأل 
أرطاة كيف انت فى شعرت؟ وفى هذا السؤال ما يدل على عتاية 
اة انعر اروها رن وكرض الداع على ارال هه 
ورعايته لهم وحبه لسماع شعرهم وتذوقه وفهم دلالاته والتأثر به» 
و فا د ا ها بح فا الوم ها 
قيمة وعظيمة لہا تأثيرها فى النفوس. 


Na I CNRS ESS E 27 


بن مروان فقال: 
والله ما ندرى إذا ما فاضا طب اليف من ادى غات 
فلقد ضرينا فى البلاد فلم نجد أحداً سواك إلى المكارم ينسب 
فاصبر لعادتنا التى عودتقا أو لا فأرشدنا إلى من تذهب 


(1) الشعر والشعراء لابن قتيية ج291/1, الأغانی لأبسى فرج الأصبهانى 
ج-4543/13. 
(2) ضنة: ضنة بالكسر خمس قبائل من العرب. وهى ضنة بن سعد فى قضاعةء 
وضنة بن عبيد فى عذرة» وضنة بن الحلان فى أسد خزيمةء وضنة بن العاص 
بن اغمزو فن الأزدء وة بن عبذاله بن الخارت فى قميز. 
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فقال عبد الملك: إلى إلى وأمر له بألف دينارء ثم أتاه فى العام المقبل 
فقال: 


يرُب الذى يآتى من الخيرإنه إذا فمل امروف زاد ومسا 
وليس ڪبان حين تم بناؤه تتبعه بالنقص حتی ته دما 
فأعطاه ألفى دينار؛ ثم أتاه العام الثالث»ء فقال: 
6 اتتا انرا مغاین فن اناف 

يجودون بالمعروف حَوْداً على ٻدء 
فأعطاه ثلاثة آلاف دينار ^ 


فالخليةغة محب للمديح. يعرف للشعر أثره الطيب فى انقوس 
کا کو و ا 
لمظائة. 


8 يكر انرو اة أن غب املك بن مرون حين سم هذا آلبيت: 
على مُڪثريهم حق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبدل 


قال: ما يضر من مدح بما مدح به زهيرآل أبى حارثة ألا 
يملك أمور النناس " يعنى الخلافة ثم قال: lr‏ ترك منهم زهير 


(1) الأمالى للقالى ج283/2: 284. 
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غنياً ولا فقيراً إلا و صقه ا 

وبعد هذه المواقف الجيدة التى جاءت من الخليقة عبد املك 
بن مروان تجاه الشعر والشعراء. يتجلى لنا بوضوح ما كان يتمتع به 
الخليفة من حاسة أدبية»ء وذوق رفيع مڪنه من تذوق التص وفهمه؛ 
وذلك يدلنا على تأصل الكثير من السمات الأدبية والنقدية فيه. 


(1) الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى ج147/9. طبعة ساسى. 
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ثالتا ۔ المحورالتائی 


الآدبية والنقدية 


فقد كان للخليفة مجالسه الأدبية التى تبدى لنا من خلالها 
تذوقه للشعر وفهمه والوقوف أمام دور الشعر فى المجتمع العريى فى 
ذلك الوفت» ونذكر من تلك المجالس: 


أو - مجالس الخليفة والأخطل شاعر بني أمية: 


عرف الأخطل بأنه شاعر بنى أمية والمتحدث بلسانهم وذلك 
لقول عبدالملك بن مروان لكل قوم شاعر. وشاعر بتى أمية الأخطل› 
ولذلك قدمنا مجالسه الأدبية مع الخليفة على غيره من الشعراء. 
وتلك هى أهم مجالسه: 


1- لا أنشد الأخطل كلمته لعبد الملك التى يقول فيها: 

شَمْمنْ العداوة حتى يستقاد لم واعظم الناس أحلاماً إذا قروا * 
قال: خذ بيده يا غلام طأخرجه ثم ألق عليه من الخلع ما 

يغمره. ثم قال: إن لكل قوم شاعرا» وشاعر بنى أمية الأخطل. 


ويذلك أصبح الأخطل هو شاعر بنى أمية المقدم على غيره من 
الشعراء على ساس ما تضمنته قصيدته من معانى المديح الثشى 


(1) الشعر والشعراء لابن قتيبة» ج205/1. 
(2) تاريخ الخلفاء للسيوطىء ص 263. 
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ولكن ذلك لم يمنع الخليفة من نقده وتوجيهه والحكم له 
أو عليه. ققد كان فى كثير من الأوقات يرد أفواله ولا يستحسنها. 
وقد أنشد ا ایر 


فاذا تعاورت الأڪض زجڄاجها نفحت شم رياحها المزڪوم. 


منه أعشی قيس حیٹ یقول: 
فنالا خان ع لقا كر ا فف ف اکا 


الها وخ ول الأخطر فى الین اة رادها 
تال الع الى تن عا ها فا اى قن دا تة 
E E E TE OEE‏ 
الأعشى. بدليل سكوت الخليفة وعدم تعقيبه. وهذا يدلنا على أن 
کو ا 
مد کی کف غل د ف ادب وح الروت 


2 - دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان فقال: يا أميرالمؤمنين . 
قد امتدحتك فاستمع منى» فقال عبد الملك: إن كنت 
شبهتنى بالصقر والأسد فلا حاجة لى فى مدحتك؟ وإن كنت 
قلت مثل ما قالت آخت بنى الشريد» يعنى الخنساءء فهات. 


(1) الأدب الأموى - صور رائعة من البيان العربي للدكتور إبراهيم على أبو الخشب 
ص 209: 210. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
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فقال الأخطل: وما قالت يا أميرالمؤمنين 5 قال: هى التى 
تقول: 


وما بلغت كف امرئ متطاول من المجد إلا حيث ما لت أطول 
وما بلغ المهدون فى القول ميدحة ولو أطنبوا إلا الذى فيك آأفضسل 
وجارك محفوظ منيع وة من الضّيم لا يبكى ولا يتذلل. 

قال الأخطل: والله لقد أحسنت القول» ولقد قلت فياك بيتين 
ما هما بدون قولما. فقال: هات: فأنشاً يقول 


إذا مت مات الجود وانقطع الندى من التاس إلا من قليل مرد 
ورت كف السائلين وآمسڪكڪوا من الدين والدنيا باق م © 


طالجليفة هنا وقبل أن يستمع من الأخطل يطلب منه آن يكڪون 
ذب غل رها فالخ الاي تخت ارک و خسنت اقات 
فوافقه الأخطل على ذلك. وجاء مديحه على قدر ما أجادت الختساء. 


وعندما نامل الأبيات التى أحجبت الخليفة فى المدح»؛ والتى 
جاءت على تسان الختساءء نجد آنٹھا قد آجملت كل صقات 
الممدوح ومناقبه فى كلمات قصيرة موجزة. وصلت به إلى أعلى 
درجات المجد والفخر. ومن ثم أعجب بها الخليفة ويطلب من الأخطل 
أن يڪون مديحه على قدرها. 


(1) المصون فى الأدب. تحقيق عبد السلام محمد هارون» ص 62: 63. 
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فالخليفة كره الصور المسكررة من التشبيه بالصقر والأسد 
وغيرها مما اعتاد عله الشعراء فى المديح. 


ولذلك فهو يوجه شاعره الأخطل إلى المديح بالفضائل 
النفسية والمكارم العظيمة. فيقول: " إن كنت قلت مثل ما قالت 
أخت بنى الشريد يعنى الخنساء. فهات» وقد فهم الأخطل هذا 
الفرسش من اة و غا ا ركان ت د ااك ا 
رها 


والخليفة هنا أخذ على الشعراء عدم التجديد فى تشبيهات 
مديحهم واكتفائهم بالتشبيهات التقليدية التى لا يظهر فيها جهد 
أدبى ولا براعة فنية. 

وید كان اجه اوق انك انر“ هة ت وه 
النقاد قديماً وحديثاً. فقد تأثروا بريه هنا وذلك بتقديم القيم 
الخلقية والمعنوية على ألصفات المادية. التى تبلى بعسكس الخاقية 
الى تبقى وتخلد. وهذا لون جديد وقع عليه الشاعر بعد توجيه من 
إالذليةة“ © 


3 - جاء فن الموشح أن كثير عزة أنشد عبد الملك بن مروان قوله: 
فا مرها شنو فن مو ولكن بح المشرضى استقالما 
(1) راجع مناهج البحث البلاغى فى الدراسات العربية للدكثور عبد السام عبدالحفيظء 


ص30 دار الفكر العربى. 
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ل شاك ا اش اتون 
قال: بل دته : 


أقول. 


آهلّوا من الشهر الحرام فأصبحوا موالى ملك لا طريف ولا غصلب 


فخاكة لعا سقا .وتاك اغ 

6 ی ر ا ا ار E‏ 
اة ما قال كل ا هرف اون فون الأخطل ا 
ذكره الأخطل بذلك ولأسياب آخرى منها: استتباب الأمن فى حكم 
جميع الخلفاء قبله حيث تشاع عليها الجميع من غيرقتال آو 
اغتصاب من غیرهم. 


وكذلك يوحى التعبيربالشهر الحرام» بما يتلاعم معه من 
تحريم القتال فيه فكان الأخطل جعل القتال فى سبيلها يحرم 
كتحريم الله تعالى له فى الشهر الحرام. 


(1) الموشح للمرزبانى ص 182. تحقيق وتقديم محمد حسين شمس الدين. دار الكثب 
العلميةء بيروت» لبئان» الطيعة الأرلىء 5ھ-1995م. 
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وإن هذا المسلك يعد أمراً حثمياً ومألوفاً عند الرعية. فليس هو 
بأمر جديد عليهم» ولا هو جاء عن طريق القتال والغصب من الأحزاب 
المناوشة لهم. وفى هذا ما يؤكد ضعف الأحزاب السياسية من حولمم. 
وانقطاع آمالم فيها ما دام فى بنى أمية القوية الآمنة المستقرة. 

فى حبن أن الصورة عند كثيز عزة تدل على القوة والشجاعة 
والعنف. لكنها توحى بعدم الاستقرار والأمن فى البلاد. وأن 
الأحزاب الأخرى يملكون القوة ولا يعدمون المقدرة على المناوثة 
والحرب من حين لآخر. 


4 ا ف و الات ا د ا یه 
الملك بن مروان» والجحاف السلمى عنده. 


الأ شال الخحاف فل هو قائ قى ضيبت منم وغافن 


فخرج الجحاف مغضبا حتى أغار على البشر» وهو ماء لبنى تغلب 
وفتل منهم ثلاثة وعشرين رجلا. وقال: 


أبا مالك هل لمتنى مذ حضتضتنى على القتل آم هل لامنى لك لائم 
متى تدعنى أخرى أجبك بمثلها وآنت امرؤ بالحق ليس بعالم 


فخرجح الأ خطل حتی آتى عبد الملك بن مروان وفد قال: 


لقد أوقع الجحَاف باليشروفعة إلى الله منها المشتكى والمعول 
فالا تغيرها قريش بمُلڪها ‏ يڪن عن قريش مُستماڙ ومَڙحل 
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قال له عمك الف إل أبن يا أبن الختا 
کل انار 6 اسراو 
ااا واه و رها جات فز ى 


فالأخطل لم يرع مايجب مراعاته عند مخاطبة 
الوك حيث هدد عبد املك وهو الخليفة الذي يملك 
الدنيا بتركه والانصراف عنه وتلك حماقة كبيرة كان يجب 
ألا تصدر منه. وذلك هو ما أشار إليه أبو هلال العسكرى بقوله: 
" ووجه العيب فيه أنه هدد عبد الملك وهو ملك الدنيا بتركه إياه 
والانصراف عنه إلى غيره» وهذه حماقة مجردة» وغفلة لا يطار 
غرابها ثم قال: 


فلا هدى الله قيساً من ضلالتها ولا لعا لبشى وان إذ عشزوا 
ضجَوا من الحرب إذ عضت غواربّهم وقيس عيلانٌ من أخلاقها الضجّر. 


فقال له عبد الملك: لو كان الأمر كما زعمت لما قلت: لقد 
أرق الجخاف اشر ود 


يعتمد على التقاليد الرسمية فى مخاطبة الخلقفاء. 


(1) الشعر والشعراء لابن قتيبة ج492/1. 
)2 كتاب الصناعتن لأبی هلال العسكرى» ص 1033ء حفقه الدكتور مفيد قميحة؛ دار 
الكتب العلميةء بيروت› لبذان› الطبعة الثائيةء 4 هھ-1984م. 


87 - 


قن كان ها افد رة الشعراء إل اترام بخدوة حا 
فى شعرهم الىذى يقولونه فى مخاطبة الخلفاء أو فى مجالسهم. ولا 
ك ان هذ مدره فى النقه دات تظ ر هلي بن الخاةة 
ع ال بن روان فى درج اة شرا زا انا تن معا 
غار له ابق ركن اتروای ب رو 


" وسبيل الشاعر إذا مدح ملكا - أن يسلك طريقة الإيضاح 
الاهادة بذ كر الخد وخ وان بعل مغائيه جزل والفاظه فة غير 
مبتذلة ولا سوفية» ويتجنب مح ذلك التقصيروالتجاوز والتطويل؛ 
فإن للملك سآمة وضجرأ ريما عاب من أجلها مالا يعاب وحرم من 


lyn .‏ 
لا يريك خومانه. 


5- قال الشعبى: دخلت على عبد الملك وعنده رجل لا أعرفه» 
فالتفت إليه عبد الملك فقال: من أشعر الناس؟ فقال: أناء 
فاظلم ما بينى وبينه . فقلت: من هذا يا آمير المؤمنين؟ فتعجب 
عبد الملك من عجلتى! فقال: هذا الأخطل» طفقلت أشعر منه 


الذى يقول: 


هذاغلام حسنُوجهمة قبل الخيرسريع الثمام 
ثم لهند ولهثب وقد ينج فى الروضات ماء الغمام 
سيئة آبايهم ماهم هم خيرمن يشرب صفو المدامْ 


(1) العمدة لابن رشيق القيروانى» ج128/2. 
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فان ا خطل: مدقا امير الزن اقا اق هت 


هذا مجلس من مجالس الخليفة عبد الملك وشاعره الأخطل. 
وكان فيه الشعبى. وهو لا يعرف الأخطل حينئذ. ودار الحديث بين 
الخليفة والأخطل» والشعبى جالس. 


بينهماء وف هذا ما يدل على أن الشعبى غيرراض عما قاله 
الأخطل. ومن ثم كان سؤاله من هذا الذى يدعى أنه أشعر الناس؟ 


فالشعبى لم يصبرعلى هذا الزعم. لدرجة أنه لم يراع أصول 
الكياسة فى التعامل مع الخلفاء» حيث إنه لم يصبرحتى يسأله 
الخليفة عن رأيه فى ذلك الذى يزعم آنه أشعر الناس ويعلن تفوقه 
على كل الشعراء» شم نجده يسوق نموذجا للنابغة من شعره فى 
الخو انارو الاد قال مناخ فى اديه فيو تام ها 
تواضع عليه القوم من تمجيد الأصول. وكل ذلك يدلنا على أن هذه 
المعانى فى الفخر مازالت مرعية عند هؤولاء القوم. وفى عصرهم 
الذى يعيشوده. 

ومكذلك خحد أن فى صتمت الخليفة دليلا على انه يوافقة قن 
الرأى ولذلك لا يجد الأخطل مغرأ من الإقرار يما اتفق عليه كل من 
الكاةة واات ن 


)1( راجع الشعر والشعراء لابن قتيبة» ج164/1. . 
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E EA a 
يكون عن اقتقاع ايضا. فحال الأخطل لا تبين هذا أم ذاك. أما‎ 
الخليفة والشعبى فقد عرفا نقدهما. إنه يتكنئ على القديم ويحتضى‎ 
به وليس معنى هذا أن الخليغة يلازم دائماً ترجيح القديم والانتصاف‎ 
له. فهو وإن قبل هذا المعنى شى شعر النابغة أو غيره» إلا إنشا نجده‎ 
ينفر منه ولا يقبل بالتشبيهات القديمة فى المدح.‎ 

ولذا نجد أن الاتجاه فى تذوق الخليفة يقوم على الإنصاف 
للشعر القديم والمعاصر وذلك لأن العبرة بالجودة وإتقان القن آو 
الصنعة لا فى القديم لقدمه ولا فى المعاصر لمعاصرته. وهذا ما 
بوگذہ ابن فة فی كتابه الشعروالشعراء خی يقول:" قان 
رآيت من علماثنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله» ويضعه 
فى متخيره ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا أنه قيل فى 
زمانه» أو أنه ری قاثله.. فكل من أتى بحسن من قول أو فمل 
ذڪرناه له وآشنیتا به علیهء ولم يضعه عندنا تأخر قاثله آو فاعله أو 
ا ن ك و اله ورد عا لمهم ار اتر 
O OTE‏ 

وهكذ!| يتفق الخليفة عبد الملك بن مروان فى تذوقه وفبوله 
لما يقوله الشعراء وما یستخدمونه من معان وتشبیهات مع ما ذهب 
إليه ابن قثيبة» أو بعبارة أدق يقر ابن قثيبة بما ذهب إليه عيد المىك 


بن مروان. 


(1) الشعر والشعراء لابن قثيبة ج10:11/1. 
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فانياً -مجالس الخليفة والشاعر جرير بن عطية. 


فى الحقيقة أن من يراجع تراشا الأدبى والنقدى يجد أن 
للخليقة عبدالملك ابن مروان. والشاعر جرير بن عطية مجالس 
كثيرةء أفاد منها الأدب العريى ونقده» أيما إفادة. ودلت بوضوح 
على ما اتسم به الخليفة من تذوق آدبی ونقدى فهو صاحب ذوق آدبى 
رفيع؛ وحس نقدى مرهف» ويضيرة نافذة يسمو بها على غيره من 


ومما يدلنا على ذلك ما يرويه صاحب الأغانى حيث یقول: 
1- قال عبد الملك أو ابنه الوليد لجرير: 


من أشعر الناس؟ قال: ابن العمشرين. قال فما رأيك فى ابن 
أبی سُلمی؟ قال: كان شمرهما نير يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول 
فى امرئ القيس؟ قال: أتخذ الخبيث الشمر نعلين؛ وأقسم بالله لو 
أدركته لرطعت دلاذله. قال: فما تقول فى ذى الرّمة قال: قدّر من 
طريف الشعر وغريبه وحسنه على ما لم يقدر عليه أحد. قال: فما 
تقول فى الأخطل؟ قال: ما أخرج لسان ابن النصرانية ما فى صدره 
من الشعر حتی مات. قال: فما تقول فی الفرزدق؟ قال: فی يده واللّه 
يا أمير المؤمنين نبعة من الشعر قد قبض عليها. قال: فما أراك أبقيت 
لنفسك شياً؟ قال: بلى واللّه يا آمير المؤمنين؟ إنى لمدينة الشمر التى 
منھا یخرج والیها یعود» نسبت فآطریت وهجوت فاردیت. ومدحت 
فسنبْت. وأرملت فاغرزت. ورجزت فأبحرت. فأنا قلت فى ضروب 
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اشر كا ول واخد متو فال توا مها قال رك 


ونلاحظ أن هذا النوع من المجالس الأدبية له فائدة عظيمة› 
حيث يطرح الخليفة بعض الأسئلة على من يجلس معه. فالخليفة يريد 
معرفة رأى جرينر فى عصدد من الشعراء القدامى والمعاصرين له» وجاء 
ذلك عن طريق سؤال جرير عن رؤيته لهؤلاء الشعراء ولأشعارهم. 
وكان جرير يبين لكل واحد منهم مكانته ومنزلته فى الشعر وبين 
الشعراء. ثم جعل نفسه فوقهم جميماً وذلك لأنه قال فى كل ضروب 
الشعر المختاقة قى حين قال كل واحد منهم شى رب معين مسن 
الشعر. وقد أقره الخليفة على ذلك بقوله ' صدفت . 


ويدلنا ذلك على تذوق الخليفة الأدبى والنقدى» فهو على علم 
بحال ھۇلاء الشعراء وعلى معرفة جيدة بأشعارهم. مما يدلنا على سعة 
روايته وكثرة حفظه لشعر هؤلاء الشعراء القدامى منهم والمعاصرين 
ولذا ڪان تصديته لجڪم جرير ناتجاً عن حسن تذوقه وفهمه 
لأشعارهم جميعاً. 


2 - ذكر المرزيانى فى الموشح: " قال الأخطل لعبد الملك أيزعم 
شى قصيدة حولا فما بلغت كل الدذى أردت ٩‏ فقال عيد 


الللكف: فانشدنی› فأنشده: 
خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوى فى صرفها غير 


(1) الأغانى لأبى فرج الأصبهانى» ج2799/8. 
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فقال عبد المللك: بل منك إن شاء الله - تطيرا- .. فجعله الأخطل 
فراحوا ايوم أو بكروا. 


ومن ذلك أيضاً ما جرى لجرير عند عبد الملك ما أنذشده: 
أتصحو أم فؤادك غير صاح؟ 
فتشاءم عبد الملك وقال: يا ابن الفاعلة. بل فؤادلى“ 
وذكر بعض أهل العلم أنه ا انتهى من القصيدة إلى قوله: 
وقد صرت أمير المؤمنين بنا لا أتاك بيطن الغُوطة الخير 
فال عبد الف بل انل امت © 


ونلإاحظ أن الذى دار ببن كل من الشاعرين الأخطل 
وجرير؛ وبين الخليفة عبد الملك بن مروان؛ لا خلل فيه من الناحية 
ال ٠‏ ولك و وة ماخ الخاهة وكذركه انى والألفاظ هن 
التى لفتت انتابهه إلى مطالع تلك القصائد فأولاها عناية خاصة 
و کا و 
على مطلع قصيدة الأخطل تطيرا. ولذا عدل الأخطل مطلع قصيدة 
ا ا رر 
فقد جاء تشاؤما من قوله "أتصحو أم فؤادك غير صاح؟؛ ولذا جاء 
قوله " بل فؤادك . 
(1) الكشكول تحقيق الطاهر أحمد الزاوى ج427/1. الهيئة العامة لقصور الثقافةء 1998م. 


)2( الموشح للمرزبانى» ص 174: 175. 
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وكذلك كان اعتراضه على قوله: 
وقد نصرت أمير المؤمنبن بنا لما أتاف ببطن الغوطة الخبر 


اققا او تكو را فل عاي انر الى فة لى 
دوه کان فل الله اة 


والخليفة محق فى كل ما وجهه للشاعرينء وذلك لأن مثل 
ها اكاك اف صر ا ل رر و ف 
لأنه خال من الأدب والتوقير الذى يجب آن يلتزم به الشاعر ضى 
TENEY‏ 


وكذلك نجد أن ما رآه الخليفة يتفق مع ما نادى 
به النقاد بعد ذلك من آنه يجب العناية ببداية القصائد وحسن 
ااا وت فو ما غرف هو اهاد خن الط او تراه 
الاستهلال. 


3- پروی المرزباس ن جاھرا کال اسا کی دح الخليفة 
عبداللك ابس مرو ن. والتى زادت فقريحة الشاعر فيها على 
عقله ومنها البيت الذى يقول فيه: 


هذا ابن عمى فى دمشق خليفة لو شتت ساقكم إلى قطينا 
ف ابا خرو م تع شا رة أن قحو ره ی 


کد ل قر الفا رقا له عبد للك جى راك اما 
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لو قلت لو شاء ساقكم إلى قطينا لسقتهم إليك غناو 


وملاحظة الخليفة هنا على الشاعر تندرج ضمن ما ذكرته 
ف الختحات الفارة مين يت رة محا الفا ا اندي 
بان رن ع راغا اناي الرسية قى مش اط يع او 
ذكرهم فى شعرهم»؛ ولذلك جاء قول الخليفة أما لو قلت لو شاء 
ساقكم إلى قطيناء لسقتهم إليك عن آخرهم". فالمعيب هنا أن 
الشاعر جعل الإرادة له» لا للخليفة . وهذا لا شك عيب فى مخاطبة 
الخلفاء» فكأن الخليفة شرطى عنده وهو قائده الذى يأمره. 


4 - ومما يدلنا على ذوق الخليفة الأدبى وفهمه للشعر وتذوقه 
معانيه وحسن توجيهه للشعراء وحكمه على بعض أبياتهم . 
قوله: " أمدح بیت قول جریر: 


ألستم خير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح(“ 


فالخليفة بتذوقه وحسه المرهف قدم بيت جرير السابق على 
غيره فى المدح. وذلك بقوله " أمدح بيت'. وإن كان هذا الحكم حكم 
موجز غير مسبب» ولكنه ناش عن تذوق الخليفة للشعر وفهمه لدلالة 
النص فهو ينظر إلى المعانى ويفاضل بينهاء والمتأمل فيه يقر بحسن 
تذوق الخليفة وفهمه لمعانى الشعر وما يجب أن يكون عليه 
المديح. 


(1) الموشح للمرزبانى» ص 158. 
(2) المصون فى الأدب. تحقيق عبد السلام محمد هارون» ص 20: 21. 
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5 - ذكر بعض الرواة أن الحجاج أوفد ابنه محمد بن الحجاج إلى 
عبدالملك وأوضد إليه جريرا معه ووصاه به وأمره بمسالة عبد 
املك قى الاستماع متهء ومحاونته علیه. 


٠‏ قلما وردوا استأذن له محمد على عبد الملك فلم يأذن له. 
ركان ب من هرا كر ول ادن تي لاه انا زر 
فلما استأذن له محمد على عبد الملك ولم يأذن له أعلمه أن آياء 
الحجاج يسأله فى أمره ويقول: إنه لم يكن ممن والى ابن الزييرولا 
ووو و ا وقال له محمد يا أميرالمومنين إن المرب 
تتحدث أن عبدك وسيك الحجاج شفع شى شاعر قد لاذ به وجمله 
وسیلته ثم رددته» طازن له فدخل» فاستاذن فى الإنشاد» فقال له: 
وما عساك أن تقول فينا بعد قولك فى الحجاج! آلست القائل: 


اتر 


من سد مُطلَحَ النفاق عليڪم آم من يصول كصولة الحجاج 


إن الله لم ينضأرنى بالحجاج وإنما نصر دينه وخليقتهء أو 


لست القائل: 
ام من يغار على النساء حفيظة, إذ لا يقن بعَيّرة الأزواج 


یا عض كذا وكذا من آمه! والله اتان اغ ا 
بطيئاً سقوطها» أخرج عنى. فاخرج يشر 


فلما كان بعد ثلاث شفع إليه محمد لجرير. وقال له: يا آمير 
المؤمنبن إنى أديت رسالة عبدلف الحجاج وشفاعته ضى جرير فلما. 
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آذنت له خاطبته بما أطار لبه منه وأشمت به عدّوه» ولو لم تاذن له 
لڪان خير له مما سمع. فان رآیت أن تهب كل ذنب له لعبدك 
الحجاج ولى فافمل. فأذن له فاستأذنه فی الإنشاد فقال: لا تنشدنى 
إلا فى الحجاج» فإنما آنت للحجاج خاصة. فسأله أن ينشده مديحه 
فيه فأبى وأقسم ألا ينشده إلا من قوله فى الحجاج فأنشده. وخرج 
بغير جائزة. فلما أزف الرحيل قال جرير لمحمد: إن رحلت عن أمير 
المؤمنين ولم يسمع منى ولم آخذ له جائزة سقطت آخر الدهرء 
ولست بارحاً بابه أو يأذن لى فى الإنشاد. وأمسك عبد الملك عن الإذن 
له شال جور ا رل انت واه آنا فل مخت على غب الاه 
فاخبره بقول جریر واستاذن له وسآله أن یسمع منه. وفبل يده ورجله. 
فأذن ل.» فدخل فاستأذن فى الانشاد فأمسك عبد الملك فقال له 
تست اشد واف ٠‏ فاه شد التى يقول فيها: 


الستم خيرّمن ركب المطايا ٠‏ وأندى العالَمين بُطْونَ راح“ 


فتبسم عبد الملك وقال: كذلك نحن - وما زلنا مڪذلك - ثم 
اعتمد على اين الزبير فقال: 


دعوت الملحدين ابا خيب جماحاً هل شفيت من الجماح 
وقد وجدوا الخليفة هبر زيا الَف العيص ليس من التواحى 
وما شجراث عيصيك فى قريش qبعشّات‏ الفروع ولا ضواحى 


(1) وهي القصيدة التى مطلعها: 
أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم قوم بالرواح 
ويقال إنه عند سمعها قال: بل فؤادك أنت. 
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قال: ثم آنشده إیاه حتی تی علی ذکر زوجته فیها فقال: 


تمزث آم حَزرة شم قالست رأيت الموردين ذوى لقاح 
تلل وهي ساغية بنيها باأنفاس من الشيم القَرَاح 


فقال عبد الملك: هل ترويها مائة لقحة9 فقال: إن لم يُروها 
ذلك فلا أرواها الله فهل إثيها - جعلنى الله ضداك يا أمير المؤمنين - 
من سبيل؟ فأمر له بمائة إقحة وثمانيةٍ من الرعاء. وكانت بين يديه 
جامات من ذهب» فقال له جرير: يا أميرالمؤمنين أتأمر لى بواحدة 
منهن تكون.مجلباً؟ فضحك ودَدَّس إليه بواحدة منهن بالقضيب. 
وقال:خذها لانفعتك! فاخذها وشقال: بلى والله يا أميرالمومنين 
لینفعنی ڪل ما منحتنيه. وخرج من عنده. قال وقد ذكر ذلك جرير 
NE‏ ) 


ارم ر ہے (he‏ 


اعطوا هلبد نخدزها 6ا ما فی عطائهم من ولا سر 


کے 8 ا یق عا الخليفة وعنايته بالمجالس الأدبية 
التى يعقدها ولاته» وتذوقه وفهمه لكل ما يقال فيها من أشعار. 
لدرجة أنه قال لجرير: ' إنما أنت للحجاج خاصة" . وذلك يدلنا على 
فهمه وتذوقه تلشمر الذى قاله جريز مادحاً به الحجاج. 


(1) راجع: 
ذيل الأمانى القالى ص42: 45 المرشد فى فهم أشعار العرب وصناعتهم لعبد 
الله الطبيب» ص53 الطبعة الثانيةء دارالفكرء 1970م. وكذلك الأغانى لأبسى 
الثر ج الأصبهانى ج2812/8: 2814. 
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وكذلك نلاحظ أنفة الخليفة وكبرياءه» وترفعه عن طلب 
المديح لنفسه. على مثال ما مد به الحجاج. وضى ذلك دعوة ضمنية 
للشاعر وحث له على تجويد شعره وتنقيحه وأعمال فكره وعاطفته 
حتی یخرج الشعرجيدا فيرضى ذوق الخليفة الأدبى ويشبع رغبته. 
وذلك الذى فهمه جرير. ومن تم كانت مدحته التى بلغت الجودة 
فأعجب بها الخليفة وعبر عن ذلك بتبسمه وقوله - كذلك نحن- 
وذلك لما اشتملت عليه من قيم فنية رائعة» وكذلك يتضح لنا حرص 
الشاعر على إسماع الخليفة شعره بعد أن جود فيه حتى يرضى ذوق 
الخليفة الأدبى الذى يتذوق الشعر ويفهم دلالة النص. 
ثالثشا - مجالس الخليفة والشاعر عبيد الله بن اببس 

الرقباف: 

او غ الله بن قيس الرقيات مجالسه الأدبية مع 
الخليفة عبدالملك ابن مروان على الرغم من أنه كان شاعر الزبيريين 
ولسانهم المتحدث باسمهم. 
1- ذكر ابن قتيبة أنه ' لما قتل مصعب وصار الأمر إلى عبد الملك 


بن مروان اتی عبيد الله بن قيس الرقيات» عبد الله بن جعفر 


فقال له عبد الله بن جعفر: إذا دخلت معى على عبد الملك 
فكل أكلا يستيشعه عبد الملك بن مروان. ففعل. طقال له: من هذا يا 
ابن جعفر؟ قال: هذا أكذب الناس إن قتل! قال: ومن هو؟ قال: الذى 
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يقول: 


ما قموا من بنى أمية للا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وأنهم معدن الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب. 


فقال عبد الملك قد عفونا عنهء ولا يأخذ مع المسلمبن عطاء؛ 
فڪان عيد اة يرادا خرج طاو 


وهذ| الذى ذكره أبن فقتيبة يدلنا على تقدير الخليفة عبد 
الملك بن مروان للشعراء وحرصه على الاستماع إليهم. وحتى وإن 
ڪانوا قبل ذلك ممن ساندوا أعدائه. 


فهو يفهم الشعر ويثذوفه جيدا ولڈا فهو حریص علی ڪکسب 
ود الشعراء وأستمالتهم إليه والمقو عنهم. 
2- أنشد عبيد الله بن قيس الرقيات عبد الملك بن مروان بعد أن 


} 


صفح عنه وأمنه: 


اسمعآأميرالمؤمنين "“ لمسدحتى وشائهسا 
. أنتابن ممستلج البطا ح ڪديدها وڪدائها 
ولبطن عائشة التى فضيلت أروم نساثها 


(1) الشعر والشعراء لابن قتيبة جأً546/1: 457. 
100 


فلم تعجب الخليفة عبد الملك مكلمة البطن فى الشعر؛ وإن 
كان يرويها رجال الأنساب وآثر عليها كلمة 'النسل'. وهذا يدل 
على ذوق رفيع وأدب جم يتحلى به الخليفة الأموى عبد الملك بن 
مروان فى تخيره للألفاظ» وتفضيل بعضها على بعض. 


وأالحق فى ذلك أن رأى الخليفة فى دلالة كلمة النسل أعف 
وأطهر من التعبير بكلمة البطن للمرأة - وهى عورة يتبغى أن يترفع 


وسكذلك نجد فى التعبيربكلمة النسل روعة فى التصوير فهى 
رافد من روافد التصوير الأدبى وعناصره لادلالة على استمرار الخلافة 
الأموية فى نسله وأولاده وأولياء عهده الوليند وهشام ويزيد وسليمان 
وغيرهم ولا شك أن ذلك كر مدها وإشادة بالدولة الأموة ‏ 


3- انشد عبيد الله بن قيس الرقيات عبد الملك بن مروان قوله: 


إن الحوادث بالمديتة قد اوجعشى وقرعن مروتية 


سے سےت وی 
u‏ 


وجَبَبُتّنى جب السام ولم يثرن ريشا فى مُناكبية 


(1) راجع: تاريخ النقد الأدبى عند العرب. طه أحمد إبراهيم ص 36 مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 1937م. وكذلك: البناء الفنى للصورة الأدبية فى 
الشعر للدكتور على على صبح» المكتبة الأزهرية للتراثء 1998م. 
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فقال له: أحستت لولا نك تخنشت هى قرافيك (فقال: ما 
عدوث كتاب الله "ما أغتّى حَنّي مَالية. هلك عي سلطانية ”^ 


وقرعن مروتيه من قول ابی ذژیب. 
% ت a‏ و ص 2 î‏ د و )2 
حتی گانى للحوادت مروة بصفا المشرق ڪل يوم تقرغ 


ونلاحظ أن الخليفة فى تلك الأبيات التى صدرت من عبيد 
او و ر ی و یر ا کے م 
قوافيه لما ظهر فيها من رخاوة وليونة ينزلان بقيمة الشعر الصوتية 
وو و ا ا ت اك کت کی اا 
.فقال: ما عدوت قول الله "ما أغنى عنى ماليه......" 


ويعد التاقد أبو هلال العسكرى هذا من قبيل ما عيب فى 
القوافى وذلك "لأن فاصلة الآية حسنة الموقع» وفى قوافى شعره لين "° 


ولا شك أن هذا الذى ذهب إليه أبو هلال ألعسكرى يتفق مع 
رۋية ااخلف غه الملك بن مروان فيما عابه على اا وهذا یدنا 
بوضوح على ذوق الخليفة الأدبى الرفيع الذى مكنه من توجيه تلك 
النقداث.القيمة للشاعر. 


)1( سورة الحاقةء الآية 28ء 29, 
(2) لشعر والشعراء لابن قتيية ج547/1. 
)3( كاب الصناعيثين» ص471. 
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4- وعندما مدح عبيد الله بن قيس الرقيات؛ الخليفقة عبدالك بن 


مروان بقوله: 

يأتلق التاج ضورق منيرّقه ٠‏ على جبين كانه الذهب 
ا 

إنما مُصعبً شهابٌ من الله تجلت عن وجهه الظلماء 


فأعطيته المدح بكشف الغمم»؛ وجلاء الظلم .... وأعطيشى 
من المدح مالا فخرفيه» وهو اعتدال التاج فوق جبينى الذى هو 
ا ف ا 


فمن الأفضل أن يتجه الشعر إلى الفضائل يخلدها فى الممدوح 
من العقة والشجاعة والكرم والسماحة والحلم والعزم والمروءة وشرف 
النفس وعلو الہمة» حتى لا يكون قرض الشمر مظتة أنه منبمث عن 
لنفاق أو نابع من غيرالشعور الحقيقى © 

وهذا هو الذى اعتقده الخليفة عبد الملك بن مروان حين لمح 
فتور عاطفة الشاعر ذحوه. 


(1) الكامل فى اللغة والأدب للمبرد ج399/1. مكتبة المعارف»ء بيروت. وراجع 
أيضاً: كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى ص 104. 
(2) راجع: أسس النقد الأدبى عند العرب للدكثور أحمد أحمد بدوى ص 218» طبعة 
نهضبة مصر للطبع والنشر؛ القاهرة» 1979م. 
103 


6 غر کان فی هد آن سی امس قن اهت الف 
ن الها عر اح ةه ان اسر لب السطان: رقا 
منهم وطلباً للأمان عندهم» ولكن حبه وهواه ما زالا بعيدين عنهم 
متعلقین بغیرهم. 


رق بك كاف ای وا ف كارن عد 
ولمزء فالملك والتاج والذهب هو ما يرومه بنو أمية. وقد ڪون ذلك 
ESE Na E e‏ 
غضب الخليفة كان ا فى المديح من "النعومة والرقة وجمال 
الوجوه» وهى صفات أقرب إلى الصبغة النسوية؛ وإلى التتخنث منها 
إلى الرجرلة الأكنة* © 


, ويذلك يتضح لنا أن الخليفة عبد اللك بن مروان صإحب رؤية 
فنية اس و ا وتوازن بين ا وصورهم» ويفضل 
بعضا على بعض متفقاً فى ذلك مع ما ذهب إليه أبو هلال 
العسكرى حيث يقول: ومن عيوب المديح عدول المادح عن الفضائل 
التى تختص بالنفس من العقل والعفة والعدل والشجاعة؛ إلى ما يليق 

افا ا لجع هن الخسن والهاء اتر 


(1) فن المديح لأحمد أبو حاقة ص 34ء طبعة الشرق الجديد» بيروت. 
(2) كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 104. 
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رابجا - مجالس الخليفة والشاعر الفرزدق: 


الفرزدق من فحول شعراء العصر الأموى» ومن ثم کانت له 
مجالسه مع الخليفة عبد املك بن مروان وائتى ذذكر منها:“ 


1 - اجتمع فى مجلس عبد الملك بن مروان جرير والفرزدق» فقال 
الفرزدق: النوار بن مجاشع طالق إن لم أقل بيتاً لا يستطيع 
ابن المراغة أن ينقضه» ولا يجد فى الزيادة عليه مذهيا. فقال 
عبد الملكف: ما هو قال: 


فإنى آنا الموث الذى هر واقعٌ بنفسك فانظرٌ كيف انت مزاول 
وما أحد يا ابن الأثان بوائل من الموت إن الموت لا شك ناؤلة 


فآطرق جرير قليلا: ثم قال: أم حَزرة طالق منه ثلاثا إن لم 
آ ك ت ووت غل فال غ ك هات فاد طق 
أح كما لامحالة! فأنشده: 


آنا البدر يغشى نور يتيك فالتمس بكفيك يابن القين هل آنت ناله 
آنا الدهر يفنى الموت» والدهرُخالد فجئنى بمشل الدهر شيا يُطاوله 
ا ا وای ا را وا 2ا 


فبانت النوار من الفرزدق وندم عليها وغال فى ذلك: 


(1) دراسات فى نقد الأذب العربى للدكتور بدوى طبانةه ص 107» دار الثفافةء بيسروت؛ 
لبئان. 
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eR Rah. EES E 
^ كآادمٌ حين أخرجه الضرار‎ ٠ وکانت جنه ضخرجث منها‎ 
فالخليفة قد أدرك ببصيرته الأدبية وفهمه النقدى» وتفاضله‎ 
للألفاظ وإدراكه للمعانى أن الدهر يصارع الموت فى كل حين»‎ 
فالموت يقع عليه بين حين وآخر حتى فيام الساعة» فالدهر أقوى من‎ 
الموت يأتى لكل إنسان لينتهى به ويبدا مع غيره وهكذا بينما‎ 
الدهر ثابت خالد مع الناس الأحياء ومع الموتى كل يوم إلى أن يرث‎ 
الله الأرض ومن عليها.‎ 


ولذا كان حكم الخليفة " فضلك واللّه أبا قراس وطلق 


2- اجتمع بحضرة عيد الملك بن مروان كل من الأخطل 
- = » 2 » %4 ۰ .. 
دیتار› ثم فال: ليقل كل واحد منكم بيتا فى مدح لقسه» 
فأيكم غلب فله السكيس» فبداً القرزدق فقال: 


أنا القطران والشعراء جربّى وفى القطران للجربى شيفاء 


)2( طبقات فحول الشعراء لابن سلام؛ جا317/1. 
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فقال الأخطل للفرزدق: 


فإن تك زق زاملة فإنى أنا الطاعون ليس له دواء 
طقال جریر لہما: 


أنا اموت الذى آتى عليكم فلیس لہارب می تجاء 


فقال عبد الملك: فلعمرى إن الموت يأتى على كل شىء وقضى لجرير. 


فان ا مس زل فا مو شن اعرا فى مدر 
ويوازن بين ألفاظهم وممانيهم ليختار أكثرها دلالة وقدرة على تأدية 
المعنى. ثم جاء تفضيله لجرير وتقديمه عليهم. وقد كان الخليفة 
فو ن ت راط كل ا 


3 - روى الأصمعى عن خالد بن كلثوم أن عبد الملك بن مروان 
قال للفرزدق:" من أشعر الناس فى الإسلام؟ قال: كفاكف 
بان اترا دا م 


وواضح من سؤال عبد الملك هذا آنه يحاول أن يتعرف إلى رأى 
شاعر كڪبير كالفرزدق فى هذه القضية التى كانت تشغل أذهأن 
الكتيرين. 


(1) راجع: دراسات فى نقد الأدب العربى للدكتور بدوى طبانة» ص 107: 108. 
وكذلك تاريخ النقد الأدبى للدكئور عبد العزيز عتيسقء ص 211: 212. دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر؛ بيروت. 

(2) الأغانى لأبى فرج الأصبهانى» ج369/7. 
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فی المدح. 


ك الإا اها :ارق مكل اتاخ على رة 
العصر الإسلامى» وقد يكون بتلك الإجابة أراد أن يتملق الخليفة لأنه 
يعلم جيداً أن الخليفة يروقه مدح الأخطلء ولذا فهو يفضله على غيره 
عن ال فمو الذن خم عب لكب شاعر جى عي وه تكن 
محقا أيضا. فالأخطل كان يجيد هذا الفن وخاصة مدح الوك 
الفا 


خامساً - مجالس الخليكة والشاعر كير عزة: 


للشاعر كثيّر عزة مكانته ومنزلته الشعرية عند الخليفة 
عبد الملك بن مروان. فالكثير من الأخبار تشيرإلى أن عبد الملك 
كان يعجب بشع ر كثير عزة ويفضله. فقد روى النضر بن عمر قال: 
" كان عبد الملك بن مروان يُخرج شعر كتير إلى مؤدب ولده 


و و nA‏ 
مختوما پرویهم إیاه ویرده . 


وروی أن كثيرا قال لعبد الملك: " كيف ترى شعرى يا أمير 
E a a‏ 


فالخليفة عبد الملك بن مروان كان يفضل كثيرعزة على 


غیره من الشعراء. 


)1( الأغائی لاہ فرج الأسبهائى» ج2143/9. 
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هذا عن الشاعر؛ أما عن مجالس الخليفة معه فهى كشرة› 
وذذڪر منها: 


1 - إن عبد الملك بن مروان سمر ليلة وعنده مكثيّر عزة. فقال له: 
أنشدنى بعض ما قلت فى عزة» ضأنشده هذا البيت: 


هممت وهست ثم هابت وهابّها حیاءٌ ومثلی بالحياء حقیق 


فقال عبد الملك: ما والله لولا بيت أنشدتنيه قبل هذا 
لحرمتك جائزتك. قال: ولم يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنك شركتها 
معك فی الہيبة ثم استأثرت بالحیاء دونهاء قال: فضآی بیت عفوت به 
عنى يا أميرالمؤمنين؟ قال: قولك 


دو اود دیا واا دعونی هائماً فیمن تی ۹ 
والخليفة هنا عاب على الشاعر وصف نفسه بصفات 
لايتصف بها عاشق. فقد مدح الشاعر نفسه فى البيت أكثر مما 
تفسزل فسى محبوبته وذلك عندماوصة نفسه بالمهابة 
والحياء. وتلك هى صفات المحبوية لا صفات المحسب 
أو العاشق. ثم ماذا أبقى لمحبويته بعد أن استأثر لنفسه بالحياء 
دونهاء» وهو أجمل ما تتزين أو تتصف به الفتاةء أو يصقها محبوبها 


به 


(1) العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسى ج163/3. طبعة بولاق. 
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ولا شك أن هذا التذوق الذى جاء من الخليفة لما صدر من 
الشاعر. تذوق أديب بارع» وفهم خبيربأحوال النفوسقادر على 
التعمق فى فهم معانى الشمر وتذوقها. وهو فى تذوقه هذا پتفق مع 
آراء الشمراء والأدباء والنقاد من أمثال أبى تمام وأبنى هلال 
العمسكرى وقدامة بن جعقر. الذى يرى أن النسيب الذى يتم به 
الغرض هو ما كثرت فيه الأدلة علنى التهائك فى الصبابة وتظاهرت 
ف ال اهف غ فاا لخ وااو وا كن فة 
التصابى والرقة أكثر مما يكون فيه من الإباء والمزةء وأن پڪون 
جماع الأمرفيه ماضاد التحافظ والعزيمة؛ ووافق الانحلال 
والرخاءة (r‏ 


2“ عندما سمع عبد الملك بن مروان قول كثبرعزرة: 


علق عليه قائلا: لو كان فى تقوى وزهد لكان أشعر الناس› 


وكذلك علق على قوله: 
اين تا اوخن ل ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 


لو كان هذا فى وصف الدنيا لكان أجود. 


(1) راجع: قدامة بن جعفر والنقد الأدبى للدكتور بدوى طبانة ص 354 الطبعة الثائية. 
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ويدلنا هذا على ما كان يتمتع به الخليفة من تذوق أدبى 
مكنه من أن يتذوق هذا الشعر الذى صدر عن كشزعزةء ويرى 
فيه أنه لو كان فى غير هذا الموضع لڪان جود دون آن يذڪر 
سبباً لتلك الجودةء فهو مجرد فهم للمعانى والألفاظ وبيان لدلالتها. 


3 - جاء فى الأغانى أن عبد الملك بن مروان قال لكثيرعزة: " من 
أشمر الناس اليوم يا أبا صخرة قال: من يروى آميرالمؤمنين 
شعره. طقال عبدالملك: أما إنك لنهم. وقال كثيرلعبد املك 
كيف ترى شعرى يا أميرالمؤمنين؟ قال: أراه يسبق السحر 
ويغلب الشعر. وكان عبدالملك بن مروان يرج شعرٌ كثير إلى 


1ı أ‎ ٤ 
مؤدب ولده مختوما پرویهم إیاه ویردہ."“‎ 


فالخليفة يرى أن كثير عزة أشعر الناس. ويصف شعره بأنه 
يسبق السحر ويغلب الشعر. ولا شك أن لرأى الخليقة قيمته وأهميته 
وذلك لما عرف عنه من تذوقه للشعر ومعرفته للشعراء. وكثيرعزة 
جدير بتلاكف المكانة لما يتمتع به من شاعرية فذة. 
4 - "دخل کشر عزة على عبد الملك فأنشده»ء وعتده رجل لا 
ينره فان مدد الك لرل كرف ترح هة المرقان: 
A ES E A‏ 
هذا يا أميرالمؤمنين؟ قال: هذا الأخطل. قال فالتفت إليه 
ڪر فقال له: هل ضغمت الذى يقول: 


(1) الأغائی لأبى فرج الأسبهانى ج2143/9. 
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والتغلبئ إذا تتحنح للقِرّى- حل اسكه وتمكل الأمشالا 
تلقاهم حُلمأء عن أعدائهم ا الصديق تراهم جيالاه“ 


فالشاعر الأخطل يريد أن يقلل من شأن شعر كثير عزة 
بحضرة الخليفة» ويتضح ذلك من قوله 'دعنى أضغمه ضغمه ولڪن 
الشاعر كثيزبعد أن تعرف عليه فعرف أنه و ناله 
مه جر وو دا قله هل فت انى ر ك دا 


وڪنا : 


E E ET 
A ES E E a ك‎ 
جو أدبى مضعم بالحرية. فالخليفة يستمع للجميع دون أن يعترض على‎ 
ما يتراشقون به من ألفاظ قاسية. وتلك هى الحرية الأدبية التى‎ 
كانت ود فی ذلك انرق‎ 


5 - اشد كثيرعزة - عبد الملك بن مروان مدحته التى يقول 
فیها: 


غ انا تی لفات شی کح أجاد المسدى سردها وآذالها 


طقال له عيد الملك: أفلا قلت كما قال الأعشى لقيس ين معد 
يڪرب؟ 


(1) العتد الفريد لابن عبد ريه الأندلسى ج297/5. 
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وإذا تجىءٌ كتيبة ملمومَّة- شهباءٌ يخشى الذائدون نهالها 
كنت المقدم غير لايس جنةٍ بالسيف تضربُ معيماً أبطالّها 


Dev eu 1 ا‎ TOT 
٤ والخرق والتغرير» ووصفتك بالحزم والعزم فأرضاه".'‎ 


ويعلق قدامة بن جعفر على ذلك بقوله: " والذى عندى فى 
کا ان غب الاك تر م فر ل ان وون کدرا راع 
بما يمتقد خلافه لأنه تقدم من قولناء فى أن المبالفة أحسن من 
الاقتصار ا الأمر الوسط بما فيه كفاية. والأعشى بالغ فى وصف 
الفا حي ل اكا عه الحا رة عى توان 
كان ليس:الجنة أولى بالحزم وأجق بالمبواب. ففى وصف الأعشى 
دليل قوى على شدة شجاعة صاحبه لأن الصواب له لا لغيزه إلا لبس 
الحا وقول كر تير فى الرس 


ونلاحظ هنا أن الخليفة قد استقبح مدح شر عزة فى أول 
الأمر» ولكنه عندما شرح له قوله ومعنى قول الأعشى. رآى أن ما 
قاله کشر فی مدحه حسن فرضى به وذلك عن علم لاعن جهل. . 


(1) طبقات فحول الشعراء لابن سلام» ج541/2: 542. وراجع كذلك الموشح 
للمرزبانیى ص 178: 179. 
(2) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص 100. 
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ويتضح لنا أيضاً أن كثراً وصف الخليفة بآنه يحتاط لنفسه 
فى الحرب بدليل آنه يلبس دروعاً حصينة محكمة الصنع يثقل 
حملها على الضعيف. والاحتياط من صفات ذوى العزم والعقل وبعد 
النظر.» ولكن عبد املك -ولابد آنه لحزمه وعزمه كان فى 
المعركة محتاطا لنفسه -لا يرضى بهذا الوصف الذى وصفه به 
كثير. والسذى يطابق واقعه» وإنما يريد من شاعره أن يبالغ فى 
وصف شجاعته. فیصوره ارتا ا یتقدم جنوده ویتحدی اعداءه 
غيرحذر ولا محتاط إذ لا يرتدى درع الوقاية ولا يتخفى عن القوم؛ 
بل يعلمهم بمكانه. ويمضى فى مقاتلة الأبطال من أعداثه. وذلىك 
على عادة ما كان يفعل الفرسان فى الجاهلية. 


وواضح أن هذه الرواية تظهر لنا ما يتمتع به الخليفة من تذوق 
أدبى ونقدى. فهو أديب بصيرء وعالم يما قاله الشعراء فى المعانى 
المتنوعة قديماً وحديثاً وذو بسر بمسالك الشعراء وطرائقهم فى 
المديح. 


وكذلك يتضسح نا أن الخليقة إنما يسيرمع اتجاه الشعراء 
العرب فى المثالية فى الوصف أى وصف الثل الأعلى للممدوح لا فى 
وصفه وصفاً عاديا كما هو عليه فى واقع حاله. 
6 - وهناك مجلس نود أن نختم به الحديث عن الخليفة وشاعره› 
اا وی وه و و 
كان بين الخليفة عبد الملك بن مروان وعزة صاحبة ڪثير. 
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فيروى أنه دخلت عزة على عبد الملك بن مروان وقد عجزت 
فقال عبد الملك لہا: أنت عزة كثير؟ فقالت: أنا أم بكر الضمرية. 
وفى رواية صاحب الأغانى أنا عزة بنت جميل» قال: أنت التى يقول 


لعزة ناز ما تبوح كأنها إذا ما رمقناها من البْعد. كوڪب 
قالت: كلا يا أميرالمؤمنین! فوالله قد كنت فى عهده 
أحسن من النار فى الليلة القَرة. 
O E OEY‏ 
خليفة» قال: وكانت له سن سوداء يخفيها. فضحك حتى بدت› 
فقالت له: هذا الذی آردت آن آبدیهء فقال لہا: هل تروين قول ڪتير 


وقد زعمت انی تغیرت بعدها ومن ذا الذی يا عر لا يتغير۹ا 
o‏ 9 ا ت ا e‏ ور 
تغير جسمى والخليقة كالتى عهدت ولم يخبر ا بسرك مخبر. 
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قالت لا ولکنى أروى قوله: 


ت # ۴ 
کاثی آنادی صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشى بها الُم زلت 
فوا فما تلقاك إلا بخيلة فمن مل منها ذلك الوصل مل“ 


ويتضح لنا من ذلك أن الخليفة عبد الملك بن مروان لم يقتصر 
جال ا عى اران ا ان اء تح 
أيضاً وخاصة تلك التى كانت لا مكانتها الأدبية فى ذلك الوقت 
ا 

ذو ااي ادن جه بیط بل ما بضر من شعن 
فى عصره أو فى العصور التى سبقته. حثى ذلك الشعر الذى كان 
يقال بين المحبين بعضهم البعض. 


ساسا 2 مجالس الخليفة مم غير فواء الشحراء: 


ويعد أن تناولنا مجالس الخليقة عبد الملك بن مروان مع هؤلاء 
الشعراء الذين هم فحول شعراء ذلك العصر. نود أن نقف وقفة 
سريعة مع غيرهم من الشعراء الذين كانت لهم مجالسهم الأدبية 
ولقاءاتهم الشعرية مع الخليفة. التى نستطيع أن نكشف من خلالها 
عن جانب آخر من التذوق الأدبى والنقدى الذى كان يتمتع به 
اا ع لنمو اا٠‏ 


(1) الأمالى للقالى» ج104/2. وراجع كسذلك الأغانى لأبى فرج الأصسبهانى 
ج3147/9. 
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1 - دخل الجحاف بن حكيم الشاعر على عبد الملك وقد أعطاه 
الأمان بعد غزوته لبنى الفدوكس رهط الأخطل وقتل من فقتل 
غزوتك هذه وطجرتك فأنشده قوله: 


صبريث سيم للطعان وعامرٌ 0٠٠‏ وإذا جزعنا لم نج من يصيرٌ 

فقال له عبد الملك: كذبت! وما ا 

نحن الذين إذا علوا لم يقخروا يوم اللقا وإذا علوا لم يضجروا 
فقال عبد الملك: صدقت. حدثی أُبی عن أبی سفیان بن حرب 

أنڪم کنتم ڪما وصفت يوم فتح مك" . 


فالخليفة يعرف تاريخ القبائل وما تتصف به» ولذا فهو يوفى 


الجحاف حقه فيما كذب فيه من شعرء وفيما صدق فيه. 


2“ کل اة فن مسو غل عه املك بن مروان فاستتنشده 
شیئاً مما كان يناقض به شبيب بن البرصاء فأنشده: 


آبی کان خيراً من أبيك ولم یزل ‏ جنیباً لآبائی وأنت جنیب 
فقال له عبد الملك بن مروان: كذبت! شبيبٌ خيرّمنك آبا. ثم أنشده؛: 


وما زلثُ خيرا منك مذ عض كارهاً برأسك عادئ النجاد ركوب 


)1( الأغانى لأبی فرج الأصبهائىء ج110/11. 
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فقال له عبد الملمك: صدقت! أنت فى نفسك خير من شبیب 
فعجسب من عبد الملك من حضر مسن معرفته مقادير الناس 
على بعدهم منه فى بواديهم. وكان الأمر على ماقال: 
ان ت ااا سو رطا و كان رطا شرف فلا ونا 


(1) 


3 


میں سیب 


وهذا يدلنا على أن معرفة الخليفة عبد املك 
لم تتوقف عند تذوق الشمروفهم معائيه فقط. وإنما كان 
أيضا على علم ومعرفة بأقدار الناس ومنزلتهم من حيث شرفهم 
وفملهم. 
3 - اجتمع عمر بن أبى ربيعة وكثيزعزة» وجميل بن معمَر " باب 
عبدالملك بن مروان»ء فأذن لهم فدخلواء فقال: أنشدونى أرق 
ما قلتم فی الغوانی: 
نوجل و م 
ا وا ت ادد فان نت فیها کاذبا ميث 


اكان غي رجا م وباشرنی دون الشعار شریٹ 
ولو آن راقی الموت يرقِى جنازتى بمنطقها فى الناطقين حييت 


(1) الأغانی لأبى فرج الأصبهانى ج267:268/11. وراجع أيضاً تاريخ النقد الأدبى 
عند العرب. للدكتور عبد العزيز عتيق. 
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وأنشد کشر عزة: 


بسآبی وآمسى آثشت من مظلومة بن المدو لا ضفر حالبا 
لو أن عزة خاصمت شمس الضحى فی الحسن عند موفق لقضی لہا 
وسعى إلى بصرم عزة زسوة جمل اليك خد ودهنّ تعالها 


وأنشد این آبی ربيعة المخزومی القرشى: 


آلا ليت قبرى يوم تُقضى منيّتى بتلك التى من بين عَيتَيْم والقم 
وليت طهورى كان ريقك كله وليت حنُوطى مشاشك والىدم 
آلا ليت آم الفضيل كانت قرينتى هناأوهنافى جتّة أو جهنم 


فقال عبد املك تحاجيه: أعط كل واحد منهم آلفين وأعط 
(Du‏ 


صاحب جهنم عشرة آلاف. 

فالخليفة هنا بحضرته ثلاثة من الشعراء» يطلب منهم أن 
ينشدوه أرق وألطف ما قالوا فى الغوانى. وهؤلاء الشعراء مشهورون 
بغزلہم وتفوقهم وإجادتهم فى هذا الغرض من الشعر. ولذا حاول 
كل واحد منهم أن يقول أرق ما عنده. وتلك هى عادة الخليفة مع 
جلسائه» حیث کان يطلب منهم أن ينشدوه فی غرض آو موضوع 
معین. وکأنه يريد أن يختبرهم أو أن يقيس مدى علمهم بالشعر إلى 
علمه» ومدى ذوقهم الأدبى إلى ذوقه. وقد تذوق الخليفة ما قالوه» 


ومن ثم كانت جائزته إليهم بقدر إجادتهم وتفوفهم فى هذا الفرض. 


(1) ذيل الأمالى والنوادر للقالى» ص 67. 
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4 - " دخل تصيب على عبد الملك بن مروان» فماتبه ولامه على قلة 
زيارته له وإتيانه إياه. فقال يا أميرالمؤمنين: آنا عبد أسود 
ولست من معاشرى الملوك. ضدعاه إلى النبيذ؛ فقال يا أمير 
المؤمنين: أنا أسوذد البشرة» قبيح المنظرة؛ وإنما وصلت إلى 
مجلس آمير المؤمنين بعقلى. فإن رأى أمير المؤمنين ألا يدخل 
عليه ما یزیله فعل. فأعفاه ووصله. 


E ET 


®« ت 2 * 

سودت فلم أملك سوادی وتحته قميص من القوهی بيض بناثقه 
ولا خیرفی ود امری متڪارو عليك ولا فى صاحب لا توافقه 
فان شئت فارفضه فلا خير عنده وإن شتت فاجعله خلیلاً سادق“ 


ونلاحظ أن فى معاتبة الخليفة للشاعر نصيب ما يدل على حبه 
للشعر وتذوقه لمعانيه بصرف النظر عن قائله. فالخليفة حرص كل 
الحرص على مجالسة الشعراء والاستماع إليهم بغض النظر عن مكانة 
الشاعر الاجتماعية أو لونه وقبح منظره. فالذى يحرص عليه الخليفة 
هو الشعر. وما يحمل من معان وآفڪار. 


5 - قال عبد الملك بن مروان يوماً لجلسائه. وكان يتجنب غير 


الأدباء, أى المناديل أفضل؟ فقال قائل منهم: مناديل مصر 
REE E TE ES‏ 


(1) ذيل الأمالى والنوادر للقالى» ص 127. 
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وا ال ع ق a‏ 
قال أخو تميم يعنى عبدة بن الطبيب: 


لما نزلنا نصبنا ظِلٌأخبيةٍ ٠‏ وفارللقوم باللحم المراجيل 
ورد واشقَرُ ما يُؤْنيه طابخه ما غير الل مته فهو ماڪول 
شت قمنا إلى جرد مسومةٍ اعرافهنً لأيدينا منادي ل“ 


وفيما سبق ذكره ما يدنا على خيرة الخليقة ومعرفته 
بالشعر والشعراء وتذوفه وفهمه نا يقولونه. 


6- وضد العجيرالسلولى... على عبد الملك بن مروان فأقام ببابه 
'شهرا لا يصل إلينه لشغل عرض لعبذ الملك ثم وصل إليه» فلما 


مثل بین يديه آنشده: 


آلا تلك آم الہبْرزی تبيْتَت عظامی ومتها ناح وڪسير 
وقالت تضاءلّت القداة ومن يكن 0٠‏ فتى قبل عام الماء هو كبير 
فقلت لها إن العجيرتقآّبت به أبْطْن آبلينسه وظهور 
فمتهن إد لاجن على كل كوكب ‏ له من عُمانئ النجوم نظير 
وقرعی بڪھى باب ملل كانما به القوم يرجون الأذينَ سور 
ويوم تبارى لسن القوم فيهم وللموت إرحاءٌ بهن تدور 
لو أن الجبال الصم يسمعن وقعها لَعُدْن وقد بانت بهن فطور 
فرتحت جواداً والجلواد مشابرٌ على جريه ذوعلة ويشير 


(1) ينظر الكامل للمبرد» ص 327. والأغانى لأبى فرج الأصبهاتى» ج4579/13: 
4581. ۰ 
121 


مقامكف. وأمر له بمائة من الإبل يعطاها من صدقات بنى عامر» 


IT ےب‎ 


6 ق قر ف ما ا 9 
للخليفة؛ ومع ذلك أعطاه مائة من الإبل› بعد أن عرفه ما ورد فى 
عرو مما يدنا غلى تذوكة للشعر وة لدلالاتة: 


7 - "دخل الأقيشر على عبد الملك بن مروان وعنده فوم فتذاڪروا 
الشعر وذكروا قول نصيب: 


أھیم بدعد ما حییت فإن آمُتفیا وی دید من یھیم بها بعدی 
فقال الأقيشر: 


والله لقد أساء قائل هذا الشعرء قال عيد الملك: ضكيف 
کنت تقول لو گنت قائله؟ قال :ڪنت أقول: 


م وا ی Sr‏ ٍِ 
تحبڪم تفسی حیاتی فإن آمت اوکل بدعد من یھیم بها بعدی 


قال عبد الملك: وله لأنت أسوا قولاً منه. حين أُوكَل بها فقال 
الأقیشر: فكيف كنت تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت أقول: 


تحبڪم نفسی حیاتى فان أمت قلا صل دغد لی ل نى 


(1) الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى»ء ج67/13: 69. 
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0 مه ۰ 4 8 1 1 
فقال القوم جميعا: أنت والله يا أمير المؤمنين أشعر القوء"“ 
ويقول المرزيانى: 


لم تجد الرواة ومن يفهم جوأهر الكلام لبيت نصيب هذا 
نها خخا وقد كر كيد للك لف اة فا دا 2 


ذلك مجلس من المجالس الأدبية التى كان يعقدها الخليفة. 
وقد دار فيها الحديث حول بيت قاله الشاعر نصيب فى محبويته. 
وقد جاء حكم الأقيشر بأن تصيباً أساء فى قوله. فيطلب مته 
الخليفة أن يقول هو. وجاء حكم الخليقة عليه آنه أسوا قولاً من 
نصيب: ثم جاء قول الخليفة تسمه شسكم عليه الحاضرؤن جميعا 
بأنه أجود الثلاثة قولاً وأكثرهم بالشعر علما " فهو أشعر القوم. 


تلك هى بعض المجالس الأدبية التى كان يعقتها الخليفة مع 
الع را و لاء فن مرو رال كع فن عا رق اليف الادبي 
وحسه النقدى. وقدرته على يث روح القافس بين الشنعزاء لحثهم على 
إخراج المعانى في أجمل صورها. 


فة كان كه ما فح اتشعراء انيعد هن الأرضاف 
الحا خن تخر رطا اكماد ان الاك الحه إلى جن 
أبقى وأخلد, ولك يكون هذا الخليفة بتذوقه وفهمه لمعانى النص 
ا ا کا فن الاد وال سخ ا ان 


(1) الشعر والشعراء لابن قتيبة جأ419/1. وكذلك الكامل للمبرد ج106/1. 
(2) الموشح للمرزبانى» ص 225. وانظر أيضاً الكامل للمبرد ج106/1. 
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ىىل ذف خطوات جيدة نحو الموضوعية. ومحاولة إبراز الأحكام الأدبية 


فى صورة تقتنع بها العقول. وتقبلها الأذواق الرفيعة» وذلك بالعمل على 
ذكر الأسباب التى بنيت عليها تلك الأحكام. 


ومن ثم نلحظ " فيما نجد من آثار العصر العباسى إفادة 
علماثه من تلك الكلمات المأثورة ومن النصوص النقدية التى أثرت 
عن العلماء والأدباء والشعراء الذين عاشوا قيل عصرهم وفى بيئات 
تخالف بیئاتهم. 


ك ارال كانت ا ا واا اع عة 
قى بام ضرح لتقد الأدبى عند الأمة الخربية"“ 


وخلاصة القول: أن التذوق الأدبى والنقدى الذى تحلى به 
الخليفة عبد الملك بن مروان الأموى كان أساساً صحيحاً بنى عليه 
النقاد التالين له آراءهم النقدية الثى جاءت فى الكثيرمنها مطابقة 
Co E e SE a‏ 
قتيبة وابن رشيق القيروانى وأبى هلال العسكرى وقدامة بن جعقر 
وغيرهم من النقاد. ٠‏ 


وكذلك كان له سبق تفضيل المعانى الخلقية فى المديح على 


(1) دراسات فى نقد الأدب العربى للدكتور بدوى طبانة ص 128. 
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كان هذا اليحث محاولة للتعرف على الخليفة الأموى عبد 

الملك بن مروان والوقوف على ما تمتع به من حاسة تذوقية أدت به لأن 
يڪون واحدا من هؤلاء الذين تمڪنوا من آن يڪون لتذوقهم حينما 
یبسمعون هده الأحكڪام النقدية حيث بتيت على ما آلقى على مسامعه 


, وهو ما يدعو إلى الإقرار بأنه كان واحداً من آعظم خلفاء بنى 
أمية حيث المكانة الأدبية والتاريخية. فهو قد عاش فى عصر من أزهى 
عصور العريية فى آدابها وفنونها القوميةء فقد كإن عبد الملك بن 
مروان على رأس خلفاء بنى أمية فى التذوق الأدبى وفهم النص الشعرى. 
ودلالاته ومعانيه. ولذا جاءت توجيهاته وإرشاداته للڪفرمن شعراء 
عصره» فضكانت منارات واضحة آنارت الطريق ثلنقد الأدبى. وكانت 
هى اللينة الآولى فى بناء بعضن الآراء النقدية التى جاءت على ألسنة 
نقادنا العظام كابن قتيية وابن رشيق القيروانى والمرزيانى وقدامة بن 
جعفر وأبى هلال العمسكرى وغيرهم. 

وذلك يدلنا بوضوح على ما كان يتمتع به الخليفة عبد الملكف من 
تسذوق أدبى ونقدى وحس مرهف وشعور رقيق وحاسة أدبية قوية 
يستطيع من خلالها فهم النصوص الأدبية وأاكتشاف معانيه ا 
ودلالاتها. 
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ومن خلال معايشتنا لهذا الموضوع نستطيع أن نخرج بالنتائج 


التالية: 


-1 


كشف لنا هذا البحث عن عتاية خلفاء بنى أمية ورهايتهم 
للأدب عامة وللشعر خاصة»ء فقد كانوا يتمتعون بحاسسة 
التذوق الأدبى» فهم عرب خلص» عاشوا فى عصر من أزهى 
عصور العربيسة ولك بعد أن نهلوا من القرآن 
الكريم ذلك المعين الذى لا ينضب» ومن شم كانت عنايتهم 
للأدب مصورة قى نظراتهم الأدبية الثاقبة وتأملاتهم الفنية 
الواغة: 


تبواً ألخليقة عبد املكف بن مروان مكانة أديية وذلك لما عرف 


عنه من لسك وعبادة وتفقه فى الدين وكذلك تذوقه للأدب 
وفهمه لعانيه وتوجيهه للشعراء. قبل توليه الخلافة وبعدها. 
وعسن ثم كانت معرفته وتقديره لأهمية الشعر 
وأثره فى النقوس» وبيان ما كان عليه الشعراء فى عصره 
وفيما قبل عصسره. وكذلك يعد الخليقة عبد الملك من 
الخطباء ألمفوهين وذلك لما صدر عنه من خطب وحكم 
ووصايا عظيمة جبلته ضمن من يفتخر بهم فى الخطابة فى 
البيت الأموى. 


بيان أهمية المجالس الأدبية والنقدية وأثرها الواضح فى 

النهضة الأدبية فى عصر بنى أمية. وذلك لما فيها من إشباع 

للرغبات وصقل للمواهب عن طريق تذوق الشعر وفهم دلالاته 
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ومعانيه. حيث ضمت تلك المجالس العديد من فحول شعراء 
هذا العصر وأدباثه النابهين وڪان لابد لمن جالس ڪل هۇلاء 
وحاورهم وناقشهم» وفند أقوالہم ووجههم أن يكون على 
درجة ڪبيرة من التذوق الأدبى والحس النقدى المرهف. مما 
جعله مؤسساً لوضع الكثيرمن الآراء النقدية حيث جاءت 
تلك الآأراء مبنية على تذوقه الأدبى وحسه النقدى. 


من أخبار الخليفة عبد الملمك بن مروان ماجاءضى 
صميم النقد ودل علس سلامة ذوقه وفضوة ملكتسه 
النقدية فقد ساعدته موهبته ومكنته مقدرته على ملاحظة 
بعض عيوب الشعراء ولفت انتباههم إلى ما يحسن ومالا 
يحسن من القول من المواقف الأدبية المخثلفة ومنها على سبيل 
المشال: 


اذه اغلى بعضن الشعراة عدم التجديه فى انى شفر الذي 
وتشبيهاته والاقتصار على المعانى والتشبيهات التقليدية 
والوقوف عندها وتلك لايتضح فيها قصد ولا براعة وليس فيها 
جهد فنی يذكر لقائلها. 


کک قرا ا کان تل ین مالا ن فاو وی ذا 


ا اه ل تكن وة لر ف وها كان 


يقرضه أيضا. 
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يحسب لصاحبه فى ميزان النقد الا ولذا خد على بعض 


قوافيهم لما يظهر فيها من ليونة ورخاوة ينزلان بقيمة الشعر 
الصوتية وموسيقاه. 


كڪذلك التضىت إلى سقم الذوق ومجافة ڪلام الشعراء لمقتضصى 
الحال وعدم براعة الاستهلال أو حسن المطلع» ومن تم عاب 
عليهم الغقلة ونبو الدوق. 


a E E a 
لم يقف عند ضروب النشاط الأدبى والنقدى فقط» وإنما‎ 
كيرا ما كان يسال الشعراء عن الجديد فىآشعرهم.‎ 
وكأنه يريد أن يثير حماسهم لمواصلة قول الشعر والاستزادة‎ 

مثه. 


كبثيراً ما التفت الخليفة عيد الملك إلى النظر فن معانى 
اشر وا اة تىا وة فى ذلك الو ملافا اك 
تدل على ذوق أدبى مرهف» ولذا نراه قد أسهم فى ذقد 
المانى الجزئية وقضل بعضها على بعض. وإن كانت قد 
خا فآ اة م وة ما و أن التامل ها ك 
يسمه إلا أن يقر بحسن تذوقه وقدرته على الموازنة بين المعانى. 
والتمييز بين ما أوفى منها بالفرض وما قصر دونه. 
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- وأخيراً نستطيع أن نقررء أن الخليغة عبد الملك بن مروان يعد 
من الرواد الذين أسسوا للكثيرمن الآراء النقدية التى ظهرت 
فى العصر الأموى والعصور التالية. حيث جاء تذوقه الأدبى 
والنقدى متفقاً مع هذه الآراء التى ظهرت على يد الكشيرمن 
النقاد المظام. وكثراً ما كان تذوقه النقدی آقرب ما يڪون 
إلى الموضوعية التى مهدت لظهور النقد الموضوعى بعد ذلك. 
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الأدب الأموى - صور رائعة من البيان العربى للدكتور إبراهيم 
على أبوالخشب. البيئة المصرية العامة للكتاب. 

الأدب المفرد للبخارى»ء حققه محمد هشام البرهانى» المطبعة 
طبعة نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» 1979م. 


اا وع اغ ا ا 
السعادة بمصدر؛: 3ھ - 953م 


البداية والنهاية لابن كثر. الطيعة الأولى؛ دار الغد العريى» 
القاهرة. 


اليناء الفتى للصورة الأدبية فى الشعر للدكتور على على صبح. 
البيان والتبيين للجاحظ. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون 
. دار الجيل بیرویت. 


تماريخ الإسلام ووفيات مشاهيرالإعلام للذهبى» دار الفد 
العريى» الطبعة الأوئى» 1996ء. 
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النهضة العربية للطياعة والنشر» بيروت. 
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جمهرة خطب العرب. للدكتور أحمد زكى صفوت. المحكتبة 
العلمية» بيروت»؛ ليتان. 


دراسات فى نقد الأدب العربى للدكثور بدوى طبانة» دار 
الثقافة» بيروت؛ لیتان. 


دیوان جریر. تحقيق محمد إسماعيل الصاوى- الطبعة 
التجارية. 
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المصرية» الطبعة الثالثة» 1980م 


شرح شواهد المغنى للسيوطى» لجنة التراث» بيروت. 


الشعر والشعراء لابن فتييبة»› تحقيق وشرح أحمد محمسد 
الشعر وطوابعه الشعبية للدكترر شوقى ضيف. الطيعة الثأذية - 
دار المعارف. 
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الثائيةء القاهرةء 1969„ 

العقد الفريد لابن عيد ريه الأندلسى»› طبع لجنة التأليف 
والترجمة والنشر» مصر 1940م. 


العمدة لابن رشيق. تحقيق محمد محیی الدين عبد الحميلں ¬ 
دار الجيل --بيروت -لبتان - الطبعة الرابعة - 1972م. 


فجر لإسلام لأحمد أمين. اليئة المصرية العامة للكتاب. 
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قدامة بن جعفر والنقد الأدبى للدكثور بدوى طبانة؛ الطبعة 
الثانية. 


الكامل فى اللغة والأدب للمبرد. مكتية المعارف» بيروت. 


كتاب الصناعتين لأبى هلال العسكرى» تحقيق الدكتور 
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39- الموشح للمرزبانى. تحقيق وتقديم محمد حسين شمس الدين . 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1415ه_- 
995م 
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